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اطلالة عامة امت ای سنہ ا ا 
آولا : سياسات الاحتلال والواقع 
الاجت‌اعي - الاقتصادي .... ۱۵ 
ثانا : ارات السياسية سو وو 
الا ٠‏ أزمة المقاومة في الأرض المحتلة ۳4 


: ہین المقاومة المدنية والمقاومة السلحة Ee‏ 


آولاً : القاومة الدنية Eee‏ 
ثائيا : المقاومة المسلحة SPE‏ 
: الانتفاضة الكرى 000 


أولا : الانتفاضة: الأداء والآليات 


اا 4 الاتضاضة ما الشثال 


الفلسطییی : رژية مقارنة ات ۱١۹‏ 


الفصل الرابع 


من قضايا المقاومة . . رؤية مستشلۂ 
أولا : العفوية والتخطيط E‏ 
ثانيا 3 المقاومة المدنية والمقاومة 
السلحة 820 0ھ(" 
ثالث : العناصر ا حاکمة لمسار 
المقاومة 07 لک زم 


تقدم تجربة المقاومة الفلسطينية في إطار المواجهة العربية للغزوة 
الصهيونية يمالا واسعاً للدرس والتفکر واستخلاص الصبر. فقد 
بدأت هذه المقاومة منذ ما ينيف على المائة عام. وفي ذلك مسرر 
كات لوعت برك رر لبط با الالو طهر بين 
حركات التحرر العالمية. 

ذلك فان مقاربة هذه التجربة عن كثب تبرز أنه يمكن 

التعامل معها على أساس أكثر من معيار: 
في مراحل تاریخیة محددة. كالمقاومة في مرحلة ما بين ا حربین 
العالیتین أو بين حربي ۸ و1 ۰۱۹۵ أو بين حربي 1105 
و۱۷ أو بين حربي ۱۹٦۷‏ و۱۹۷۳. . وهکذا. 


- وهناك المعيار المكاني» الذي يقوم على تحليل التجربة 


۷ 


ودراستها في رقعة جغرافیة معینة على خارطة فلسطين» كالمقاومة 
في الضفة الفلسطینیةء أو في قطاع غزة» أو في الجليل الحتل منذ 
عام ۸ء أو في فلسطين التاريخية بصفة عامة . . وهكذا. 

وبطبيعة الحال» فانه أا كان المعيار الذي يتم تناول التجربة في 
(طاره» ينبغى أخذ المعيار الآخر بعين الاعتبار في سياق جدلية 
تحليلية واحدة. ومن ذلك أنه عند تناول التجربة في الضفة 
الغربية (كإطار مكاني)» فان الأمر يقتضي تحديد الإطار الزمني 
للتحليل» کان يكون هذا الإطار الفترة بين عامي ۱۹٦۷‏ 
و۱۹۷۳ وهنا يكون بدء الاحتلال وحرب تشرين الأول/ أكتوبر 
علامتين فارقتین من الناحية الزمنیةء وربما أمكن تناول التجربة في 
المكان ذاته ف الفترة بين عام ۷ و۱۹۸۸ء وهنا يكون بدء 
الاحتلال وفض العلاقة السياسية والقانونية بين الضفة الغربية 
والأردن هما العلامتان الفارقتان زمنياً . 

وداخل هذه الأطر العامة يمكن تناول المقاومة من جوانب 
معینةء کالقاومة الثقافیةء أو الاقتصادیةء أو القانونية ونحو ذلك؛ 
كا يمكن تناول المقاومة بنمطيها المسلح العنيف أو المدني العنیف 
واللاعنيف أحدهما أو كليهما على صعيدين دراسيين أو على صعيد 
دراسی واحد . 

وعموماء فإنه نما يتوجب الحيطة له في أية مساحة زمانية 
مكانية يتم وضعها موضع البحث وكذا في أي حقل من حقول 
المقاومة يسعى الباحث إلى تناوله ۔ ضرورة مراعاة العلاقة الحدلية 
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بين مسار تجربة المقاومة الفلسطينية ومسار الصراع الصربي ۔ 
الصهيوني بصفة عامة. 

بعبارة آخریں فإنه لكي یقع تحليل مسار المقاومة الفلسطيئية 
ضمن إطار زمني ومكاني محدد» في أقرب نقطة من الموضوعية 
متغيرات في المستوى الأشمل للصراعء وذلك من زاويتي العمق 
الزمني والامتداد الحغرائی أيضاً. 

إن مسار تجربة المقاومة الفلسطينية یبن أن هذه التجربة قد 
مرت بمراحل متعددی لكل منہا طابعها المميز ومذاقها الخاص؛ 
وإن التجربة في عمومها. ظلت محكومة بعناصر ومتغيرات طرحها 
مسار المواجهة الأشمل بين القوى الاستعارية ‏ الصهيونية من 
جهة والقوى العربية من جهة أخرى. وبناءً على ذلك إضافة إإ 
عناصر من القوة أو القتصور الذاتي الفلسطيني ‏ مرت المقاوم 
بأطوار من الصعود والازدهار وأطوار آخری من الب وط 
والانحداں غير أن الاستمرارية وإعادة الإحياء والتكوين كانت 
دوماً من آهم السات المميزة للمسار. 

معنى ذلك کل أن أي اقتراب من مسار هذه التجربة للمقاومة 
الفلسطينية في أي من مراحلها العامرة؛ بغرض التحليل 
واستحلاب النتائج ء سوف يأخذ وجهة غير صحيحة إن لم تحدوه 
النظرة الشاملة. ولعل الافتقاد إلى هذا الغبج. هوماأوقع 
البعض» وربا دون قصد. في دائرة سوء تقدير الوقائع التي 


۹ 


صساحبت الانتفاضة الکبری في الأرض الحتلة التي تفاعلت 
أحداثها منذ نہایة خريف عام ۱۹۸۷ . 

على سبيل المشال. وصف البعض ما يجري بأنه ورة» عازفاً 
عن وصفها بالانتفاضة. وذلك باعتبار أن مفهوم الانتفاضة أقل 
وزناً ولا يفي ما يدور داخل الأرض المحتلة حقه! 

غير أن هذا البعض كان عليه قبل أن يلقي بوجهة نظرہء أن 
يجيب عن تساؤل هام يدور حول مفهوم ما يجري على آرض 
فلسطين ومن حوطا بيد أبناء الشعب العربي الفلسطيني منذ بداية 
الغزوة الصهيونية بعامة ومنذ منتصف الستينات بخاصة. وثمة 
تساؤلات آخری رديفة» فالأرض المحتلة شهدت العديد من 
الانتفاضات قبل عام ۱۹۸۷ء فا هي المفاهيم التي تصلح لوصف 
تلك الانتفاضات غير أنها انتفاضات أكثر محدودية من الانتفاضة 
الكبرى؟! 

إن الثورة الفلسطينية مفهوم شامل يطلق على تلف آشکال 
المقاومة الفلسطينية للغزوة الاستعمارية الصهيونية. . ولذاء فقد 
يكون الأقرب إلى الصواب اعتبار ما يجري في الأرض المحتلة منذ 
نهاية عام ۱۹۸۷ كأحد مراحل هذه المقاومة» ولا باس من إطلاق 
مفهوم الانتفاضة الكبرى عليها. بكليات آخری. فان الانتفاضة 
نمثل مرحلة صعود كبرى للمقاومة وللشورة الفلسطينية وتتبوأ 
مقعدها على ذروة أعمال حركة التحرر الفلسطيني. وبذلك. فان 
نهاية هذه الانتفاضة أو خودها على سبيل الافتراض» لا يعنى نباية 
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الثورة أو المقاومة بل قد يعني دخول المقاومة في مرحلة أخرى طالا 
أن الأهداف الفلسطينية لم تتحقق . 
انطلاقاً من هذا الفھمء فإن هذا الكتاب يتناول من خلال 
فصوله الأربعة. المقاومة في فلسطين من الضترة ما بين غزو لبنان 1 
عام ۱۹۸۲ والانتفاضة الکبری التفاعلة منذ کانون الأول/ديسمر ۱ 
۷. ولا يخفى ما يحمله بس الزمنی الذکور من دلالات . ۱ 
فهذا الإطار يقوم على اعتبار أن الغزو الإسرائیلی للبنان واندلاع ۱ 
الانتفاضة الكبرى علامتان فارقتان ضمن المسار العام للمقاومة 
العربية الفلسطينية للغزوة الصهيونية . 
لقد شهدت هذه المرحلة بین قطبيها العديد من ا تغبرات: إنها 
تبدأ عند العام الذي شهد ذروة الحديث عن انہیار المقاومة والعمل 
الفدائي وقوى الثورة الفلسطينية وبخاصة منظمة التحرير داخل 
الأرض المحتلة وخارجھاء واضمحلال العمل العربي الشترك 
وانتهاك إسرائيل حرمة المنطقة العربية با في ذلك احتلاها أول 
عاصمة عربية (بعد القدس) أي بيروت» وعدم وضوح الرؤية 
على مستوى مصير الصراع وقيمة المواجهة مع إسرائيل. هذا إلى 
جانب ازورار الاإطار الدولي عن فلسطين وقضيتها إلى حد 
ملموس . وتنتهي عند عودة الاحیاء الکمي والكيفي للمقاومة 
الفلسطينية بشکل غير مسبوق» وعودة منظمة التحریر الفلسطينية 
إلى واجهة الأحداث» وغاولة إعادة ترمیم ۳ العربي» والسعي 
إل ا توجيه الأنظار الدولية رسيا وشا مرة آخری إلى ما يدور 


يقتضي ا 5 الانتبای" إلى أن 2 هذه ذه الدراسة لا تفي 


كل هذه التفاعلات حقهاء فهي تمثل جهداً ي ینضم إلى غيره من 
جهود دراسة تجربة المقاومة الفلسطينية المتدة. 


لقعد ركزت الدراسة جهدها على تتبع ا خطوط العريضة 
للمقاومة بنمطيها المدني العنيف والمسلح العنيف ضد قوی 
الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة» ومهدت 
لذلك باطلالة عامة على الواقع الاجتماعي والثقافی والاقتصادی 
والسياسي الذي أحاط بہذہ ا مقاومة . 


وعندما تعرضت الدراسة لوقائع الانتفاضة الكبرى» سعت إلى 
إبراز هذه الوقاشع من خلال رؤية مقارنة هذه الانتفاضة مسع ما 
سبقها من انتفاضات في الأرض الحتلة منذ عام ۷ء وکدذ ا 
مع ما سبقها من مراحل للمقاومة في فلسطین التاريخية» وبخاصنة 
أثناء ثورة (1179-1975) التي تعد أكثر مراحل المقاومة تشابہا 
معها. 


كذلك. تضمنت الدراسة رؤية مقارنة للمقاومة في نموذجها 


الفلسطيني في مقابل النموذج الذي طرحته المقاومة الوطنية اللبنائیة 
ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد عام ۱۹۸۲ 


التساؤلات والقضايا التى أثارها مسار المقاومة في المرحلة موضح 
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البحث والوقوف عند العناصر الحاكمة لمذا السار من منظار 

وإذ أرجو أن يكون في هذا الكتاب ما یفیدء أتوجه بالشکر 
للأساتذة الأجلاء الذين تفضلوا بمراجعة خطوطته وكان 
ملاحظاتہم القيمة أثر طيب في إعداده. كا أتوجه بالتقدير لمركز 
دراسات الوحدة العربية الذي تولى نشر الکتاب» وأخص بالذكر 
الأستاذ الدكتور خبر الدين حسیب؛ مدير عام المركز. 


۱۳ 


الفصل الأول 
الاطار الداخلى للمقاومة : اطلالة عامة 


يقصد بالاطار الداخلي للمقاومة الذي يتعرض له هذا الفصل 
حلة التطورات الاجتماعیة والفكرية والاقتصادية والسياسية التي 
أحاطت بمسار المقاومة ف الأرض المحتلة خلال الفترة ما ہین 
۲ و۱۹۸۸ . ویتضمن هذا الاإطار بصفة خاصة سياسات 
الاحتلال تجاه ختلف الحوانب السابقة في الضفة الغربیة وقطاع 
غزة. 

أولاً: سياسات الاحتلال والواقع 
الاجتماعي 5 الاقتصادي 

یصعب الفصل بين سياسات الاحتلال الإسرائيلٍ تجاه الواقع 

الاجتماعي الاقتصادي السياسي في الأراضي الحتلة عام 3 ٤‏ 


وین المخططات الإسراثيلية للتغلب على E‏ أية مقاومة 
سياسية مدنية لا عنفيّة أو مسلحة عسكرية عنيفة في هذه 


۱۵ 


الأراضي . هذه العبارة الجامعة تنطبق على سياسة الاحتلال تجاه 
من تمترس من الفلسطينيين داخل الكيان الصهيوني منذ عام 
۸ء مثلما تنطبق على سکان الضفة الفلسطينية وقطاع غزة 
المحتلين منذ عام ۱۹۲۷ رغم وجود تفاوت نسبي في أسلوب 
التعامل مع هذه الجهات. وقد توافر في الوقت الحاضر تراكم 
معرفي حول ما يمكن تسميته بالنموذج الإسرائیلی لودارة الأراضي 
المحتلة من ختلف الجوانب. وسوف نكتفي ف هذا الوضع با یمجاز 
بعض ممارسات هذا اللموذج. مع عناية خاصة بفترة البحث من 
جهة وبما طبق منها إزاء الضفة والقطاع من جهة أخرى. 

من الناحية الاجتماعية الثقافية» ركزت إسرائيل جهدها على 
حو هوية الانسان الفلسطيني التي تخلق الحافز للمقاومة. وعل 
وجه العموم لم يسلم من سياساتها (اجراءاتہا) القانونية والمادية 
والإعلامية الدعائية أحد من سكان الأرض المحتلة. وبحلول 
مطلع الثانينات. كانت هذه السياسات قد بلغت حد السعي إلى 
التزييف العلنی لكل ما ينتمي إلى الذات الفلسطینیة العربية. فقد 
ادّعت إسرائيل لنفسها معظم مكوّنات افوية الفلسطينية حتى 
بالنسبة للملبوسات وأصناف الطعام! بينما جرى العمل حثیشاً إلى 
«عبرنة» أسماء المدن والقری وتواريخها. وبلغ الأمر ذروة السوء 
بمحاولة تقسيم السكان إلى مجاميع إثنية بشكل اعتباطي » ومن 
ذلك الحديث عن الدروز والشركس والمسلمين والنضارى. . وكان 
«تيدي كوليك» رئيس بلدية القدس من أكثر الدعاة إلى تقسيم 
الجتمع الفلسطيني إلى وحدات فسيفسائية أصغر مكونة من 
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مسلمين وأرمن ويونان وسريان وروم ولاتینء بل بل إلى مقادسة 


(نسبة للقدس) وخلايلة (نسبة للخليل التي أصبح أسمها 
حيرو !) ونابلسيين (نسبة لنابلس) وغزبین (نسبة 0 
وھکذا, . .. 


من جانب آخر؛ شهدت السنوات النصرمة من عقد الثمانینات 
مساع إسرائيلية لتفتيت «الإطار القيمي» في الوسط الفلسطيني 
العربي. ومن ذلك العمل على جر الشباب ویو لى الشوارع 
الخلفية في المجتمع الصهيوني الإسرائيلي» حيث أوبئة الدعارة 
والمخدرات والاستهتار بالمثل العائلية والدینیةء ونحو ذلك ما 
يارس فا في اختراق ا محصون القيمية الاجتماعية في مواجهة 
الغزوة الصهيونية العنصرية. وفي 72" السياق حاول الاحتلال 
الولوج إلى عقلية الأجيال الشابة التي ۸ تعاصر صدمة ال هزيمة 
العربية عام ۱۹٦۷‏ من مدخل نفسي قوامه إعادة إنتاج مقولات ما 
بعد هزيمة ۱۹٦۷‏ تحديداء مثل» إن الإسرائيليين هم الذين ربحوا 
المعركة مع العرب» وأن الفلسطينيين والعرب عموما هم آدنی من 
اليهود (الأسياد) الذين يتميزون بذكائهم وسلوكهم الحضاري › 
وأن الفلسطينيين لا يستطيعون إدارة شؤونهم بأنفسهم وحتى لو 
منحوا السلطة أو السيادة فلن يستخدموها على وجه صحيح 7" . 
وذلك منہج تقليدي أتبعه المستعمرون 5 كل النماذج الاستعماریةء 
ويقوم على ترسيخ علاقة مع سكان البلاد المحتلة عمادھا سيادة 
وأحقية المغتصب وتفوقه الطبیعی على الطرف الغتصبة أرضه. ولا 
يخفى أن هذا النهج يتناسب وحاولات تنفيذ أي خيار سيامي 


۱۷ 


للفلسطينيين يطرحه الاسرائیلیون (الأفضل)» وبخاصة بعد ضرب 
منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عام ۱۹۸۲. 


ويلاحظ أن معظم هذه السياسات جاءت في وقت اتسعت فيه 
شريحة المتعطلين من قوة العمل الفلسطينية» حيث یضحی تنفيذ 
سياسات التفتيت الاجت‌اعي والاختراق القيمي ونشر عوامل 
الإفساد الخلقي والتحطيم النفضسي اس ا فطوال عقد 
السبعينات وصولا إلى نہایة عام ۱۹۸۳ء كان العمل متوافراً لقوة 
العمل الفلسطينية» وذلك بسبب استيعاب الجهود العکسرية لقوة 
العمل الإسرائيلية. لكن إكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء 
وضمور الاحتياجات الأمنية على بقية احدود. أدت إلى تسريح 
عدد كبير من الجنود الذين عادوا إلى أماكن عملهم ما ضيق 
الفرص على كثير من عمال الأرض الحتلة. وزاد من تدهور ظاهرة 
البطالة الفلسطينية تكرار انتكاسات الاقتصادیات الإسرائيلية» 
وعسدم قدرة العناصر الفلسطينية الشابة على التوجه إلى البلدان 
العربية سواء للعمل أو الدراسة نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية 
في المحيط العربي (بسبب الحرب العراقية ‏ الإيرانية) وارتفاع كلفة 
التعليم في بعض البلدان العربية بخاصة في مصر بالنسبة لأبناء 
قطاع غزة. شهدت هذه الفترة أيضا هجمات إسرائيلية قاسية 
ضد المحتوى الثقافي التعليمي ومؤسساته. فبعد أن استطاع 
الفلسطینیون توطید دعائم ست جامعات تحلية في الضفة 
والقطاع كانت دوما قاصرة عن استيعاب مطلب التعليم الجامعي 
لأا لم تضم أكثر من ۲۵۰۰ خریج من الرحلة الشانوية الذین 


۸ 


ينيفون على الستة عشر ألفاً في كل عام“ أطلقت إسرائيل 
عد فعينها القانونية ضد المكون التعليمي الثقافي الفلسطيني العربي» 
وعرضت حرمة المؤسسات التعليمية والثقافية للانتهاك المستمر. 
على سبیل الثال» تعرضت «جامعة برزیت» خلال العام الدراسی 
(۱۹۸۰/۸۰) لاقامة نقاط تفتیش على الطرق المؤدية اليها ۳٩‏ 
مرة» وقتل ف حرمها ثلاثة طلاب وجرح العشرات» بعد أن 
فتحت قوات الاحتلال النار عليهم في مناسبتين أثناء ذلك 
العا )0( 

6 

لقد انعكست أنظمة الاحتلال وقوانينه على مؤسسات التعليم 
الختلفة بدءاً من التعليم الابتدائي والشانوي مروراً بالتعليم 
التسوسط والهني وانتهاء بالتعليم الجامعي والعالي. فقيدت 
النشاطات والتخصصات العلمية والمحتويات المهجية فده 
المؤسسات. وحصرت التعليم في فروع نظرية» ومنعت بشكل 
مطلق التعليم في الجوانب والفروع أو التخصصات التطبيقية 
لأسباب وصفت بأنها أمنية! ولذا فإنه يلاحظ عدم وجود كليات 
للطب أو الزراعة في الجامعات الفلسطينية. وقي هذا الإطارء 
أصبحت هذه المؤسسات تنح رخصة عمل لدة عام واحد. بح 
بعده للحكم العسكري تجديدها أو رفض تجديدها. هذاء فضلا 
عن سلطة الحكم العسكري في تحديد عدد الطلاب وتوزيعه. 
5 من سلطات الاحتلال للدور السياسي المتزاید للمؤسسات 
التعليمية والكوادر القائمة عليها منذ مطلع الثانينات» بدأت هذه 
السلطات بتضييق هامش الحركة الممنوح فلہ المؤسسات. 
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فأصدرت في آب/أغسطس ۱۹۸۳ تعلیمات تشترط على أساتذة 
الجامعات وا مدرّسینء بغض النظر عن جنسیاتہمء التوقيع على ما 
سمته «وثيقة التزام» تنص على عدم القيام بأي نشاط أو عمل هس 
الأمن والنظام. وعدم القيام بأي عمل أو تقديم أية خدمة تعتبر 
مساعدة أو داعمة لمنظمة التحرير الفلسطينية أو أية منظمة معادية 
أخرى. واستخدمت هذه الوثيقة في إبعاد عشرات الأساتذة 
الفلسطينيين". ويجدر بالذكر في هذا الموضع أن إصدار هذه 
الوثيقة يتشابه إلى حد بعيد وما سلكه الحكم النازي العنصري في 
أوروبا في الأربعينات. ففي تشرين الأول/اکتوبر ۱۹۰۰ء أصدر 
النازيون أمراً بأن يوقع المدرسون النرويجيون على إعلان یشید 
بالحزب النازي !۳ . 


أما فيا خص العمل الصحفی. فان الهامش المحدود للحرية 
الصحفية: الذي آمکن احصول عليه بنضال مریر خلال عقد 
السبعينات» تعرض لعسف ید الرقیب وعينه باستمران وظل 
الصحفیون عرضة للابعاد أو الاعتقال الاداري وغبر الاداري» كما 
عاشت المؤسسات الصحفية أجواء التهدید بالاغلاق وسحب 
التراخيص بحجة عدم مراعاة الأمن أو التحریض والإثارة أو 
مسميات وذرائع شبيهة , 


وفي سياق السياسات الثقافية الفكرية» حاصرت السلطات 
مسار الحركة الفنية التي كان من أبرز رموزها في الأرض المحتلة 
خلال هله الفترة (مسرح الحكواتي» 5 القدس الشرقية. وحق 


۳۰ 


بأوامر عسكرية وإدارية ۱6 مرة منذ افتتاحه عام ۱۹۸۳. 


وكان نما قاد إلى تفاقم الأمور بالنسبة للمجتمع الفلسطيني» 
اتساع نطاق الاعتداءات والإهانات التي يوجهها المستوطنون ضد 
المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. فمن المعروف أنه منذ مطلع 
الثشانينات تصاعدت التيارات الدينية اليمينية ومنظاتها الإرهابية في 
المجتمع الإسرائيلٍ » وبرز تحالف هذه التبارات مع قوی ا حیش 
والسلطة الحاكمة» ما أوجد مناخاً شاا تعمقت فى إطازه حركة 
الاستيطان في الأراضي المحتلة» وذلك بأمل اقتلاع العنصر 
ہے ای اكور ع وھ أرض 
a‏ العنصرء ونقله (أو طرده) نحو الشرق 
(الأردن) أو الشمال (لبنان)“ . وبين عامي ۰ ۰۱۹۸49 قام 
المستوطئون بتواطؤ مع الجيش والشرطة با مجموعه ۱۹۱۹ اعتداء 
ضد الفلسطینیین ۳ ۵ حادثة ضد الأشخاص و85١١‏ ضد 
المتلکات ‏ ومن بين هذه الاعتداءات ۲۳ حادثة قتل. وخلال 
عام ۵ػ۵ شترك الستوطنون مع ا چیش في ارتکاب ۲۲۲ حادثة 
اعتداء ممائلة» کان بینہا ۹ حوادث قتل ٤(‏ بواسطة الجيش وه 
بواسطة المستوطنين). وعلى الأثر أكد تقرير دولي صدر عام 
١48‏ أن (... سياسة إسرائيل مبنية على فكرة أن الأرض المحتلة عام 
۷ء تشکل جزءاً من دولة إسرائيل» وبالتالي» فان التدابير التي اتخذتها 
حكومة إسرائيل هي عملية ضم. وأن ن أنشطة الستوطنین التي تغطي كافة 
أنحاء الأراضي المحتلة تتم برعاية رسمية من سلطات الاحتلال وهي تؤٹر في 


۳۱ 


جميع قطاعات السكان الفلسطینین+. ومن الهم في هذا الاطار أن 
نتوقف عند عبارة تأثير السياسات الاستيطانية في «جميع قطاعات 
السکان». إذ انا تعني في طياتبا فشل الاحتلال الإسرائيلٍ في 
خلق أية شريحة (أو طبقة أو قطاع اجتماعي) تتوافق مع سياساته 
بشكل لا یئبر شبهة العمالة والتواطؤ. 

ويرتبط بالسياسة الإسرائيلية الاستيطانية تجاه الأرض المحتلة. 
البعد السکانی ذه السياسة. وف واقع الأمرء فان ثقل اھجمة 
الاستيطانية كان لا بد له من أن يقترن بسياسة سكانية معينة. وقد 
دخل في روع بعض الراقبین أن مسار الصراع السكاني في فلسطين 
الحتلة بعامة يشق طريقه في مصلحة الجانب العربي 
الفلسطيني”". وهو تصور يحتاج إلى تمحيص. فمنذ مطلع 
الثانينات - وربا منذ ما بعد وقوع الاحتلال في حزيران /یونیو 
۷ - أخذت السياسة السكانية الإسرائيلية أبعاداً خطيرة تجاه 
الجانب العربي الفلسطینیء وذلك باعتبار أن العنصر السكاني 
(البشري) هو أحد أهم عناصر القوة في المجتمعات الاستيطانية 
عموما وضمنها النموذج الصهيوني الذي تمثله إسرائيل. لقد 
اضطلع الغتصبون الصهیونیون بدراسة نماذج المجتمعات 
الاستيطانية السابقة تاريخياء کال حبرۃ الصليبية» والخبرات الأقرب 
كالنموذج الأمريكي والجنوب أفريقي . . . وغيرها"". وتوصلوا 
إلى ناه موذج صهيوني خاص يتم من خلاله التعامل مع البعد 
السكاني في الصراع العربي ‏ الإسرائيل بعامه والحانب 
الفلسطيني ‏ الإسرائیلی من هذا الصراع بخاصه. وكان من جراء 


۲۲ 


تطبيق هذا النموذج نی الأرض المحتلة أن ا جه النسو السكاني 
للمجتمع الفلسطيي إلى الانخفاض سواء في نسبة هذا النمو أو في 
احتلال نسبة الذكور إلى الإناث لمصلحة الاناث”". وعلى غير 
الشائعء فإن السياسة السكانية الإسرائيلية نجحت في لحم النمو 
السكاني الفلسطینی وجعله في أضيق الحدود. ولو أن المجتمع 
الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ‏ دون الحديث عن 
المجتمع الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام ۱۹4۸ - قد نجا من 
وطأة هذه السیاسق لارتفع عدد سكان هاتين المنطقتين عا هو 
عليه حاليا (نحو ۹٦۰‏ ألفا في الضفة و٦٦٦‏ ألفا في القطاع عام 
۷) بأكثر من ربع مليون نسمة". وقد توصلت سلطات 
الاحتلال إلى هذه النتيجة من خلال أبعاد سياستها السكانية 
الختلفة. التي من بينها عمليات الإبعاد والتهجير والنزوح 
والتضييق الاقتصادي والتوسع الاستيطاني وتشجيع التكاثر في 
المجتمع اليهودي". مهما يكن من أمر فإن العناية التي أولتها 
سلطات الاحتلال والقيادات الإسرائيلية لموضوع التطور السكاني 
اليهسودي من جانب والفلسطيني ف الأرض المحتلة من جانب 
آخرم أضحت منذ مطلع الثمانینات من الظواهر الواضحة» حتى 
أن هذه المسألة قدمت مادة خصبة للجدل بين القوى السياسية 
داخل إسرائيل. ولا شك في أن هذه العناية قد انعكست في شكل 
مزيد من الضغوط على أبناء الأرض المحتلة وهم أحد آهم أطراف 
معادلة الصراع السكاني بين الغزوة الاستيطانية الصهيونية وأبناء 
المنطقة العربية. ومن المتوقع أن مزيدا من الضغوط سوف تمارس 


۳۳ 


في المرحلة المقبلة بعد التطورات التي تشهدها هجرة (أو ہجیں) 
اليهود السوفيات إلى فلسطين الحتلة منذ مطلع التسعينات . 


إذا انتقلنا إلى النواحي الاقتصادیةء نلاحظ أن هذه الفترة 
آبرزت اما المساوىء الاقتصادية للاحتلال وعلى نحو خطير. فقد 
تضرر القطاع الزراعي بشدة بفعل أكثر من عامل . منها توسع 
حركة اواد الأراضي والتحایل بالتزویر للاستیلاء 
عليهاء حت أ OT EE‏ كانت السلطات 
الإسرائيلية قد استولت؛ بطريقة أو بأخرى. على نحو نصف 
أراضي الضفة الفلسطينية وثلث أراضي قطاع غزة*2©. ومنہا 
سياسة الاستیلاء عل مصادر الیاه وحدید ضخها للزراعة 
الفلسطينية وذلك لدرجة أن ۲۷ بثراً إسرائيلياً تخدم الستوطنین في 
الضفة كانت تضخ من المياه في عام ۱۹۸۲ نصف الكمية التي 
تضخها الآبار الفلسطینیة جمیعا وعددها ۳۱٣‏ د 07 وم يعد ثمة 
جال أمام إحداث زيادة في مصادر الیاه راف في قطاع غزة 
سوى بتحلية مياه البحر*". ول یکن القطاع الصناعي أسعد حظاً 
من سابقه فقد وضع الاحتلال حدًا للاستثارات الصناعية في 
الأراضى المحتلة ما حال دون تطور الصناعة الفلسطينية وتدهور 
القائم منہا بفعل غزو الصناعة الإسرائيلية التطورة وقدرتها 
التنافسیة. وبصفة عامةء عملت قوة العمل الصناعى الفلسطينية 
التي تقدر بنحو عشرين ألف عامل في ظروف حصار صناعي 
محكم طوال الوقت+*“. وني ظل هذه الأوضاع شهدت سنوات 


۳ 


لہ یی 


لمانینات وصول استحلاب الاحتلال الاسرائیلي لقوة العمل 
نلسطینیة إلى طور الذروة. فقد ترتب على ضرب قطاعي 
زراعة والصناعة, الحدودین أصلاء من الأرض المحتلة أن 
تفع عدد العمال الذين اتجھوا للعمل داخل المؤسسات وقطاعات 
عمل الاسرائيلية من حوالى ۲۱ ألفا في عام ۱۹۷۰ إلى أكثر من 
۱ لاف في عام ۰۷۱۹۸۷. ونتيجة لتشغيل هؤلاء العمال 
جور متدنية وتوزيعهم على القطاعات الاقتصادية ذات الأععال 
شاقة والمهارة المحدودة واقتطاع نسبة من أجورهم لتغطية 
دمات التأمين المختلفة (التى لا يحصلون عليها في الغالب)» 
متطاعت إسرائيل توفير مكاسب مالية طائلةء بلغت في عام 
۸ وحده نحو ٦1٤‏ مليون دولار“ . 

پالنسبة للتجارة الخارجية. فقد اکتملت في هذه الفترق الهيمنة 
«سرائيلية على تجارة الأرض المحتلة حتی أضحى کر ضا ات ۹۰ 
لمائة من هذه التجارت وبخاصة في جانب الاستيراد» نتم مع 

سرائيل. وهو ما خلق سوقاً مشتركة فعلية بين إسرائيل من جهة 
الضفة والقطاع من جهة آخری(. وكان من بین سلبيات هذه 
وضعية أن انعکست أحوال الاقتصاد الإسرائيلٍ على اقتصاديات 
أرض المحتلة التابعة . وغنی عن الإشارة أن معاناة الاقتصاد 
فلسطيني لم تنبني فقط على كونه | إقتضاداً لنطقة ثافية: وافا أيضاً 
لی کونه اقتصادا خحضع لسياسة احتلال إستيطاني شرس هدفه 
دمیر بنیته وتشویبها وافقاده أية خصوصية أو هیاکل ميزة» يمكن 
ن تکون تعبیرا عن هوية اقتصادية مستقلة"؟. 


۲۰ 


لیس غریبً, وامحال کذلك علی صعید السیاسات الاجتاعية 
الاقتصادیق القول إن الاحتلال قد فشل في جر أية شريحة أو 
طبقة اجتماعية في الأرض المحتلة لمصلحة خططاته. وبعبارة 
آخری؛ لقد قادت هذه السياسات الى أن آضحت محاربة 
الاحتلال ضرورة ملحة عند كل الشرائح والطبقات لأن الضرر 
طا ما جميعا. وهذا باطخ لو كانت 00 الاحتلال من عدمها 
تتوقف ‏ كما يصرح بعض المصادر الإسرائيلية ‏ على الظروف 
الاقتصادية التي يعيشها سكان الأرض المحتلة» وهو زعم لا يکن 
قبوله(۳). فشریحة كبار الملاك والوجهاء ء التي جنحت تقليدياً نحو 
الأساليب الدبلوماسية والحوارية نی التعامل مع الحتلین منذ عهد 
الانتداب البريطاني وحتی مابعد الاحتلال الإسرائيبي عام 
۷ أصبحت عرضة لافراغها من مکون قوتہا الأساسية» وهو 
ملكية الأرض أو التجارة الواسعة. وشريحة صغار السلاك 
والفلاحين تحولت إلى قوة عمل مأجورة» مع تعرض أجورها 
النخفضۃ قاماً - على الأقل مقارنة بأجور العمالة الإسرائيلية - 
للنہب بواسطة الضرائب متعددة الأساء» وتعرض كرامتها للإهانة 
والتحقير بفعل توجيههم نحو آدن مستويات العمل في سوق 
العمل الإسرائیلی . أما شريحة صغار العیّال والتجار فقد تحولت إلى 
كم يعيش على الكفاف بصورة مستمرة. 


ا التطورات السياسية 
تجد التطورات السياسية التي شهدنها فترة الدراسة في الأرض 


۳۹ 


المحتلة إرهاصاتها منذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد عام ۱۹۷۸ء 
وبخاصة في ذلك الشق التعلق بمصير الضفة والقطاع» فیے| عرف 
بالشق الفلسطینی من الاتفاقات. والخاص بتنفيذ الحكم الذاتي 
الاداري بمصطلحه الإسرائيي. فا إن تم توقيع تلك الاتفاقات» 
حتی أدارت سلطات الاحتلال معركة سياسية كبرى في الأرض 
المحتلة قد يناسبها عنوان «معركة البحث عن بدیل سيامى لمنظمة 
التحرير الفلسطينية» من أجل تطبيق خطط كامب ديفيد حول 
الحكم الذاتي. وقد ولج عقد الثمانینات دون أن تنجح هذه 
السلطات في العشور على متحدثين ذوي شأن يشتركون في تنفيذ 
هذا المخطط. وذلك بسبب مقاومة السکان الشديدة له داخل 
الأرض المحتلة ومنظمة التحرير الفلسطينية في الخارج. وفي آب/ 
أغسطس ۱۹۸۱ تسلم أرييل شارون مهمته كوزير للدفاع» وفور 
وصوله بذل شارون محاولات مستميتة لخلق صلات مع زعامات 
الأرض المحتلة للحوار حول مشروع الحكم الذاتي. وعقد في 
سبيل ذلك سلسلة من اللقاءات مع كثير من هذه الزعامات". 
وحاول الام بحسن نية الاحتلال من خلال بعض الإجراءات 
التخفيفية تجاه سكان الضفة والقطاع كالساح لهم بالاجتماعات 
العامة وإصدار التصريحات السياسية. وتواكب ذلك مع حملة 
إسرائيلية تحدثت عن سياسة الاحتلال الليبرالي والاحتلال 
الستتس وحملة أخرى قادها شارون نفسه أعلن فيها أن احدف 
الأساسي لسياسته سيكون تكثيف الاستيطان في الضفة والقطاع . 
لقد أعادت هذه التوجهات إلى الذهن سياسة العصا والجزرة 


۳۷ 


التي اتبعها موشى دايان بعد عام ۰۱۹۲۷ ولکن شارون أطلق على 
إجراءاته مفهوم «اعادة تنظيم الحكم العسكري في الأراضي 
الحتلة»» وصادقت عليها الحكومة الإسرائيلية بالإجماع يوم 
64 . وبوجب هذه الإجراءات تم استبدال الضباط 
الذين كانوا يترأسون الدوائر المختصة بالشؤون العامة غير الأمنية 
بمدنيين |سرائیلیین. وتسلم مناحيم میلسون رئاسة ما سمي 
بالإدارة الدنية في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۱. وأعلن يوم ۱ 
كانون الأول / دیسمیر سنة ۱ کبداية لتطبيق الإدارة المدنية في 
الضفة والقطاع. وفي حقيقة الأمر» ظلّ هذا الإعلان مجرد إعلان 
من جانب واحد لأن السكان تمسکوا بموقفهم الرافض تماما 
مشروع الحكم الذاتي. وأعلنت کل القيادات المحلية وعلى رأسها 
قيادات البلديات ۔ التي تعتبر أبرز المؤسسات السياسية الفلسطينية 
تحت الاحتلال - أن المشروع الإسرائيلي غير قابل للتطبیق في 
الأرض المحتلة . ونتوقف عند تصريح لبسام الشكعة رئيس بلدية 
نابلس ذكر فيه » إنه «يرحب بالتخفيف من الأعباء عن المواطنين على أنه 
يأمل أن یعتبر شارون سكان الأرض المحتلة كجزء من شعب كامل ذي طابع 
میزا('''. 

اعتبر بعض المراقبين الإسرائيليين أن السرفض الفلسطيني 
للمشروع الإسرائيلي قد تجسد عملياً بالتصدي للعناصر التي 
آظهرت ميلا له . إذ اغتیل في الأرض الحتلة منذ توقيع اتفاقات 
کامب ديفيد وحتی تسلم شارون لوزارة الدفاع ۰ شخصا 
بسبب تأييدهم لتلك الاتفاقات. هذا عدا الذين تراجعوا عن 


۸) 


مواقفهم تحت تہدید عناصر المقاومة بالانتقام مهم". 

وعمتوما: قاله تظرا لا ضرف عن شسارون من کرت گا 
الفلسطینیین منذ قيادته للمنطقة الحنوبية (قطاع غزة) في مطلع 
السبعينات» فان قلة من الإسرائيليين هم الذين عبروا عن إمكانية 
نجاح الوجه الشاروني الحدید". ومعنی ذلك أن شعار الاحتلال 
الستنیر الذي تبناه شارون في مقتبل فترة تسلمه وزارة الدفاع لم 
يغير مسار الحديث الذي كان سائداً من قبل عن العركة ا خاسرة 
الى تديرها سلطات الاحتلال من أجل دحر نفوذ منظمة التحرير 
الفلسطينية» ووقف المطالبة بدولة فلسطينية مستقلة في الأرض 
الحتله۲)_ 


وقد أيقنت سلطات الاحتلال فشلها في ذلك ا حین في قمع 
الغبوض الوطني الفلسطيني والانتماء الفلسطيني في الداخل لمنظمة 
التحریر ومشروعاتها السياسية ‏ ذلك الانتماء الذي دن عر 
النضال الفلسطيني الممتد ‏ ولذا راحت تعزو ذلك السرفض 
للإرهاب النظمات الفلسطينية في الخارج. وكان شارون ورئيس 
الوزراء مناحيم بيغن مقتنعين تماما بهذا الزعم. وبناء عليه» 
توصلت القيادة الإسرائيلية إلى أن انصياع الضفة والقطاع 0 
تدمير منظمة ی ی و لقطع أصابعها وأيديها 
في الداخل. بمعنى أن الصدام مع النظمة في الارض الحتلة يبدأ 
aT‏ 


وهكذاء غزت إسرائيل لبنان عام ۱۹۸۲ وفي ذھنہا بين أشياء 


۳۹ 


أخرى تصفية الإرادة الوطنية في الداخل وتكريس مشروع ا حکم 
الذاتي". وبالفعل عملت إسرائيل على إکمال هجومها على منظمة 
التحریر في اخارج بجوم رديف ضد تلف رمور المنظمة ف 
الأرض الحتلف مستهدفة بشکل آساسی الجالس البلدية 
والجامعات» وتعزیز ما عرف بروابط القری وهي الشکل الذي 
أنشأته سلطات الاحتلال کبدیل سیاسی محتمل للمنظمة”". غير 
أنه لا اهجوم على بیروت واحتلالها قضى على منظمة التحریں ولا 
القمع في الأرض الحتلة أنبى نفوذها السياسي بہن السکان . 

من جهة آخری شهدت الرحلة موضع الدراسة طرح 
مشروعات كثيرة للتسوية قدمتها آطراف (قليمية ودولية . وقد كان 
من أهم هذه المشروعات المشروع الفرنسي المصري المشترك 
(تموز/يوليو ۰)۱۹۸۲ ومشروع ريغان الأمريكي (آیلول /سبتمبر 
۲ء ومشروع قمة فاس العربي (أیلول/سبتمبر ۰0۱۹۸۲ 
ومشروع ب رجنيف (أيلول / سبتمير ۲ ومن الواضح أن عام 
الغزو الإسرائيلٍ للبنان ومحاولة تحطيم البنية العسكرية والسياسية 
لنظمة التحرير الفلسطينية قد ازدحم بمشروعات لتسوية الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي! والتي تعرض معظمها لمستقبل الأرض المحتلة 
من وجهة نظر مختلفة. فالمشروع الصري الفرنسي الذي عرض 
على مجلس الأمن ‏ دون أن يتم التصويت عليه بسبب الاعتراض 
الأمريكي - نادى بالمصادقة على الحقوق الوطنیة للشعب الفلسطينى 
من خلال مفاوضات تشارك فيها منظمة التحرير مع دعوة الطرفين 
الإسرائیلی والفلسطيني للاعتراف المتبادل. وقد أشار المشروع إلى 


۳۰ 


القرار رقم ۲٤٢‏ الصادر عن الأمم المتحدة كأساس للتفاوض إلى 
جانب ضمان حقوق الشعب الفلسطيني””. وبذا يكون المشروع 
قد جعل الانسحاب من الأراضى المحتلة أحد عناصر التسوية 
الشاملة لقضية فلسطين. ١‏ 

أما مشروع الرئيس الأميركي رونالد ريغان الذي أعلنه يوم ٢‏ 
آیلول ٹر ۲ فقد آشار إلى أن القضية الفلسطيئية هي 
أكثر من قضية لاجئين» ولكنه عاد إلى طرح مشروع الحكم 
الذاتي» كا ورد في إطار كامب ديفيد لعام ۱۹۷۸ء كفترة انتقالية 
یتمتع فيها السكان الفلسطينيون في الضفة والقطاع بحكم ذاتي 
كامل لشؤونهم الخاصة وذلك لمدة مس سنوات . وهدف الفترة 
الانتقالية» التى ستبدأ بعد إجراء انتخابات حرة لاختيار سلطة 
فلسطينية للحكم الذاتي» هو إثبات کون الفلسطينيين قادرين على 
حكم أنفسهم بأنفسهم» وكون مثل هذا الحكم الذاتي لا يشكل 
عہدیدا لأمن إسرائيل. وقد نادى المشروع بتجمید إسرائيل لبناء 
المستوطنات» ولكنه رفض مبدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة في 
الضفة والقطاع بمثل ما رفض مبدأ ضم إسرائيل لهاتين النطقتین . 
وعوضا عن ذلك طرح المشروع الأميركي تصورا يتمثل في إقامة 
حكم ذاتي من جانب الفلسطینین للضفة والقطاع مرتبطا بالأردن 
وذلك كسبيل لتحقيق السلام الدائم. كذلك نادى المشروع 
بضرورة بقاء القدس غير مجزأة وخضوع وضعها الب‌ائي 
للتفاوض”” . 

ومن جانبهم» طرح العرب تصوراً جماعیاً للتسوية أعلن عنه 


۳۱ 


حساصںتتی رٹ ور رجسسچسِس...ہ۔۔۔ ‏ لی سے ھا لے جا 


مؤمر القمة العربي الثاني عشر في مدینة فاس في المغرب. وقد 
طالب هذا التصور بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي 
احتلتها عام ۱۹٦۷‏ با فيها القدس العربية» وإزالة المستعمرات 
التي أقامتها إسرائيل في تلك الأراضي وتأكيد حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
وإخضاع الضفة والقطاع لفترة انتقالية تحت إشرافب الأمم التحدة 
مدة لا تزيد على بضعة أشهرء على أن يلي ذلك قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدسء وبضان مجلس الأمن . کے 
أكد مؤقر فاس على حق جميع دول المنطقة في السلام9". ومعنى 
ذلك أن القمة العربية قد ارتضت ضمنيا الاعتراف بحق إسرائيل 
في الوجود مقابل انسحابها من الأراضي المحتلة عام ۱۹٦۷‏ وقيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة في الجزء الفلسطینی من تلك الأراضى 
(الضفة والقطاع) . ۱ ۱ 


أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۲ قريبة من الشروع الفرنسي الصري المشترك 
والمشروع العربي 5 فاس. إ۵ تضمن ذلك الطرح ضرورة 
اللانسحاب الإسرائيلٍ من الأراضى المحتلة. وضرورة قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع والقدس الشرقية» واحترام 
سيادة جميع دول المنطقة ربما فيها إسرائیل والدولة الفلسطينية)<. 


لقد بقيت هذه الشروعات جميعاً دون فاعلية تذكر بالسبة 
لسكان الأرض المحتلةء وذلك بفعل الرفض الإسرائيلي المطلق 


۳۲ 


لكل منہا على التوالي» والتمسك الإسرائیلِ بصيغة ا حکم الذاي 


کےا وردت في اتفاقات کامب ديفيد . 


لقد ظل الخيار المطروح على الصعيد الإسرائيلي هو الحكم 
الذاتي. ثم تفاقم العسف الإسرائیلی نتيجة صعود حركات 
الارهاب الصهيونية وتفشيها في المجتمع الإسرائيلي. فأشيعت 
أفكار عن ضرورة تحرك إسرائيل خطوة آخری نحو الشرق ونقل 
(طرد) العرب من القطاع الغربي من أرض إسرائيل نحو قطاعها 
الشرقي وإقامة وطن لهم هناك! وهذا الطرح مثل أحد المفاهيم 
الإسرائيلية لما عرف بالخيار الاردنی۳۱. كذلك طرح الفكر 
الإسرائیلی أفكارا أخرى مثل إقامة حكم مشترك في الضفة وغزة في 
إطار سيادة أردنية إسرائيلية مشتركة» وهناك من وسّع هذا الحل 
ليشمل عرب ١958‏ أيضا"”. وكان آخر ما تداولته المصادر 
الإسرائيلية حول مصير الأراضى المحتلة في منتصف الش‌انینات 
وقبيل اندلاع الانتفاضة الكبرى في كانون الأول/دیسمبر ۱۹۸۷ء 
ما عرف بالتوجه الإسرائیلی ۔ الأمريكي الغربي لتحسين نوعية 
معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال؛ والعودة في الوقت نفسه إلى 
المحاولة القديمة المتجددة دوماً لإبراز قيادات من الأرض المحتلة 
تقبل بالحوار مع إسرائيل حول مستقبل هذه الأراضي بمعزل عن 
أي تأثير لنظمة التحرير"". كل ذلك وعمليات الدمج 
والاستيطان الزاحف والالحاق الاقتصادي وغو الهوية الفلسطينية 
للضفة والقطاع تجري على قدم وساق. 


۳۷ 


ثالثاً: أزمة القاومة في الأرض المحتلة 


فجّر خروج القوات الفلسطينية من الأراضي اللبنانية عام 
۷۲ جرلا رانا واسعاً حول كيفية تطوير آلیات القاومة في 
الأرض المحتلة في ظل ظروف مستجدة بالغة التعقیدء علاوة على 
أُمہا کانت ظروفاً معقدة أصلا. وفی حقيقة الس یعود هذا الحدل 
إلى ما قبل عام ۱۹۸۲ . فمن بین القضايا التي أثيرت منذ منتصف 
السبعينات وألحت في مطلع الثمانینات أمام ختلف القوى السياسية 
وفصائل المقاومة الفلسطينية والمهتمين بقضايا النضال الفلسطيني 
بعامة ما يلي : 

١‏ - كيف يمكن التوفيق عملياً بين مهام النضال في داخل 
الأرض الحتلة وخارجها. الداخل تواجهه ولا شك مشکلات 5 
خصائصها وملاعها المميزة» فهل يمتلك التنظيم في الداخل أ 
تنظيم فدائي - إمكانية مهامه النضالية في إطار ا 
العامة للمقاومة. أم ينبغي أن تنبع المهام من الظروف المحيطة بە؟ 


۲ - هل ترغب تنظیمات المقاومة في وجود جبهة وطنية 
جامعة توجه مجمل النضال الوطني في الأرض الحتلت وتأخذ بعين 
الاعتبار ظروفها وأوضاعها واستعداد اهر وقيود العدو 
أداة لتنفيذ التعلييات من الخارج؟ وقد ثار النقاش حول هذا 
الجانب بمناسبة حدوث شبه فراغ قيادي سيامي عام في الأرض 
المحتلة بعد أن وجهت سلطات الاحتلال ضربات متتالية للجبهة 


۳ 


الوطنية التي أنشئت في الضفة والقطاع بعد حرب تشرين 
الأول / أكتوبر ۱۹۷۳ وبعد أن لاحقت السلطات أيضاً نة 
التوجيه الوطني (أو لجنة الارشاد) التى أعلنت هناك لمناهضة 
اتفاقات كامب دیفید. ومقاومة مشروع الحكم الذاتي منذ عام 
۸ . ولذلك برزت مخاطر عدم وجود قيادة موحدة في الداخل 
منذ مطلع الثمانیناتء من حیث أن هذا الوضع کان يثير علامات 
استفهام آمام خاطر مشروع الحكم الذاي التي كانت لا تزال 
مائلة. 


۳ - إن أشكال النضال العفوي غير النتظم أه النظم من 
قبل جماهير الأرض المحتلة؛ التي بدأت تتصاعد وتيرتها منذ 
منتصف السبعینات تعبر من جانب عن نضج ثوري بالغ 
الأمیةء ولکنہا من جانب آخر تنطوي على محاذير كثيرة لهارسیها. 
فالمنتمون إلى تنظيم بعينه يعملون بقدر من الطمأنينة على مصيرهم 
ومصير من يعولون. لکن مَنْ يسهر على رعاية أطفال أو شباب 
يواجهون المحتلين دون الانتماء إلى أي فصيل فدائي أو تنظيم قائم 
في حال تعرضهم للاعتقال أو الاستشهاد أو هدم المنازل أو 
التشريد بالطرد والابعاد؟ ان هذه الشريحة من المناضلين التي 
أخذت في الاتساع هي بحاجة إلى من يرعاها ويرعى نضاهاء 
وهذه مهمة يمكن أن تضطلع بها قيادة في الداخل تكون أقرب إلى 
الأرض وما يدور عليها. 


٤‏ د كان من اللاحظ أن لفصائل الثورة في الخسارج 


۳۵ 


مشکلاتہا العلائقية مع بعضها البعض أو بین بعضها والمحيط 
العري. بل ربا كان هناك مشكلات تعتمل داخل بعض الفصائل 
انا وأن آشکالا من ا خلاف موجودة بين القوى السياسية في 
الأرض الحتلة. غير أن مشکلات الداخل تدار بصورة أكثر 
ديمقراطية وعقلانية. ويعود السبب في ذلك إلى أن مزاج حركة 
الجماهير في الداحل مزاج ضاغط ومؤثر. فھذہ الحركة كنت من 
عزل كل من حرج على الاجماع الوطني. وهي لا تساوم أو تقبل 
بانصاف ا حلول أو بالصیغ التوفيقية (وأحياناً التلفيقية) التي تلجأ 
إليها الفصائل في الخارج في بعض الأحيان. بعبارة أخری كانت 
قوی الداخل تركز على ما هو موضع اهتمام رئيسي وفاعل وتتجنب 
ما هو ثانوي . وهذه الظاهرة كانت لافتة بين فصائل الخارج على 
المستويين الفكري والتنظيمي . إذ هل يعقل أن یصتر الخارج 
مشكلات إلى الداخل بینم ترتقي قوى الداخل فوق المشكلات 
رغم شواغلها في المواجهة اليومية والاخطار والمحاذير التي تحیط 
بہا؟! 

٥‏ لقد اتسعت الأطر المؤسسية الجماهيرية وأنشطتها في 
الأرض المحتلة كالإتحادات الطلابية والمجالس الجامعية والنقابات 
المهنية والعًالية والحركات النسائیةء وثبت أنها تمثل أعمدة للحفاظ 
على اطوية الفلسطينية وتحتل واجهة النضالات . . . وهذا ما أثار 
التساؤل عن الكيفية التي يمكن بها تطوير هذه الأطر لرفع کفاءتہا 
التنظیمیقف ودفع الجماهير للانخراط ف صفوفها والالتفاف حوضا 
وتفعیل دورها النضالي عموماً. وذلك في ظلّ قوانين جاشرة 


۳۹ 


تصدرها سلطات الاحتلال تباعاً بغرض ا حد من مأسسة النشاط 
الحماھیريی ف الأرض المحتلة . 

5 دحل عقد الشمانینات وقد بلغت المقاومة المسلحة فی 
الأرض المحتلة حدا من الضعف. فقد غلب عليها جمود روح 
الابتکار والتنويع على مستوى الکیف؛ وضمرت إلى درك سيىء 
على مستوى الکم» ما أثار الحاجة إلى نقلة نوعية من حالات 
المقاومة الفردية والعفوية إلى عمل زخم تكون قاعدته أوسع 
الجماهير» وضرورة تطوير الأشكال التنظيمية . وقد أثير على سبيل 
الشال أنه ليس مقبولا أن تسقط كل العناصر المتعلقة بعملية 
عسكرية معينة في حال القبض على أحد مرتكبيها. كما أن إجراء 
مقارنة عابرة من الناحية الكمية بين عدد العمليات الفدائية في 
سنوات الاحتلال الأولى وعددها في أواخمر السبعينات و 
الشمانینات؛ كان يبين إلى أي حد انكمش العمل الفدائي. وق 
هذا السياق برزت مشكلتا التسليح والتغلب على العوائق التي 
وضعتها سلطات الاحتلال» کآهم المشكللات التي ينبغي العناية 
بها إذا آرید للعمل الفدائي أن یزدهر مرة آخری. وتصرکت الاراء 
الناقدة للجهد المسلح على قاعدة أن هذا الجهد لم يعد یواکب 
النشاط السياسي للتنظيهات السلحة. بل إن من التنظییات من 
غاب عنه البعد العسكري داخل الأرض المحتلة تماماء مقابل 
انشغالات بالأنشطة السياسية غير المجدية في مسار النضال ضد 
احتلال لن یتزحزح عن الأرض بمجرد الحذلقة السياسية9". 

على هذا النحوء يمكن القول إن أهم الحوارات والمناقشات 


۳۷ 


كانت تدور حول جانبين: الأول» كيف يمكن إنجاد قيادة موحدة 
للعمل التضالي :في الداعل تتتظم فى اطارها ختلف القوی 
السياسية الفاعلة» وتراعي العمل ضمن الظروف الحاكمة لنشاط 
القاومة تحت الاحتلال» وی الوقت عينه تکون موصولة بحبل 
متين مع القيادة الام 5 اخارج . والثاني, هو سبل الارتقاء 
بأسباب ۳ی00 


وبالفعل» اتجهت نوایا بعض الفصائل نحو العمل على إنشاء 
مكتب الأرض الحتلة بحيث يضم مثلين عن تلف الفصائل» 
وتلحق به غرفة عمل سياسية وأخرى عسكرية» يتولى عبء 
التنسيق وإصدار التوجيهات السياسية والبت بشأن تحالفات 
وتحركات الداخل من الناحية السياسية في ختلف أوجه النضال 
(كالانتخابات النقسابیسة والطلابية ومسار التصريمات 
السياسية , ۰ وعقدت لقاءات بین حركة فتح وا لحبھة الشعبية 
لتحریر فلسطین والجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین في سبيل 
إنجاز هذا الکتب. كذلك ذکرت مصادر |سرائيلية أن منظمة 
التحرير بادرت في مستھل عام 14۹۸۲ بتشکیل جسم سيامي وطني 
ف الأراضي المحتلة ليحل محل لحنة التوجيه الوطني الي قامت 
سلطات 80290 بإبعاد 7 من أعضائها وفرض الا قامة اللحرية 
«الجبهة الوطنية کک وسوف يتوزع أ 9م"( بنسب مائلة 
لتوزیع اعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمف ۳ ن أبو جهاد (خلیل 
ال ميت ۱ “. غير أنه لا يبدو أن مکتب 


۳۸ 


الأرض الحتلة قد ر ی النور» ول پذکر الزید عن «الجبهة 
الفلسطينية 1 حتی حدث الغزو الإسرائيلٍ للبنان عام 
۳ بكل ما ترتب عليه من نتائج . 


لقد أضافت نتائج الغزو أعباءا جديدة» وأحيت من جديد 
سا حول واقع ھا ۲ الأرض المحتلة في ضوء تبعارٍ 
تشتت الجسم العسكري الفلسطيني في البلدان العربيق سنا 
۳ عن حدود الأرض المحتلة . فدات عملیة مراجعة شاملة 
تبلورت نتائجها فلسطیناً حول مطلب دعم القاومة في الداخل 
کشرط لازم لاستكمال العمل الدبلوماسي الذي انخرطت فيه 
منظمة التحریر في الخارج . وعاد البعض للمطالبة بتشكيل قيادة 
جماعية داخل الأرض المحتلة لأن السبل قد سدّت أمام الشعب 
الفلسطيني للقيام بعمل فدائي دی من الخارج مثلا كان 
2 وحينها أثير الحديث عن صعوبة توسيع آفاق الاتصال 
بالأرض المحتلة» أشار البعض إلى أن المقاومة الفلسطينية قد 
بدأت تارضیاً وسط أجواء وظروف أصعب من التي يمر بها الشعب 
الفلسطيني عام ۱۹۸۲ وما تلاه. وأنه من الممكن التغلب على 
الرقابة الإسرائيلية الصارمة في الأرض الحتلة. لأن هذه الرقابة 
الا سر ائيلية (والعربية ف اضارج) كانت دا موجودة. وأنه 
بالامکان الاعتماد ماما عل وت النضالي العالی لدى أبناء الأرض 
الحیله؟). 


وقد ترکزت الدعوات الصادقة لتصعید القاومة في الأرض 


۳۹ 


المحتلة بعد عام ۱۹۸۲ حول أهمية تجميع الخبرة المختزنة لتجربة 
النضال الفلسطینی ومراجعتها لتخليصها ما علق بها عبر السنين. 
کہا ظهرت موجة عامة من النقد الذاتي تمحورت حول الآثار 
الناجمة عن الحالات الاستعراضية والعلنية التى أنجرّت إليها قوى 
الثورة الفلسطينية: وتعالت اضیرات داعية إلى السودة إل العمل 
السرّي مستذكرة الآيام الأولى لانبلاج هذه الشورة في منتصف 
الستينات» وتنبه إلى غخاطر کے المظهري والدبلوماسي عل 
حساب الکفاح . ورأی الکثیرون آن التوجه نحو تجدید شباب 
الشورة هو بالفعل لیس عملا هيئاً ويقتضي جھداً كبيراً لاعادة 
التركيز على إقامة مناطق تكون قواعد للمقاومة في الداخل 7 
للعمل بمعزل عن العوامل الخارجية المؤثرة. والسلبية في 
معظمها!. ومع ذلك فان الأمر يتطلب سرعة العمل على تصعيد 
المقاومة السياسية والعسكرية في الأرض المحتلة ولو بتضحيات 
كبيرة. ومن مسلسل النقد والنقد الذاتي الذي توالت حلقاته منذ 
خروج المقاومة الفلسطينية من الأراضي اللبنانية, مارأته بعضى 
الأصوات القومية من أن منظمات القاومة الفلسطينية المسلحة وعلى 

رأسها فتح» رغم كل المد الشعبي العربي» لم تستطع أن تخرج من 
إسار أزمة انطلاقتها الإقليمية وشعار «مسؤولية شعب فلسطين في 
تحرير أرضه مع مساندة الشعب العربي»» وهو ما قاد الى المطالية 
بہویة فلسطينية مستقلة» لیس فقط في مواجهة الكيان الصهيوني 
فحسب. وإنما كذلك في مواجهة البلدان والأحزاب والقوى 
والجاهير العربية. إن هذا الهج » بنظر هذه الأصوات؛ أضعف 
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المقاومة الفلسطينية وأوقعها فريسة ضغوط كثيرة وجعلها تصطد 
«منفردة» بالتيارات الشعبية العربية» وليس فقط بضغوط النظم 
العربية. وی مقابل ذلك رأى هؤلاء. ان الطريق التي وصلتها 
المقاومة الفلسطينية في مطلع الثمانینات؛ وبعد الغزو الإسرائیلی 
للبنان» لا يمكن فتحها دون التخلص من العقلية الإقليمية التي 
تسيطر على كثير من قیاداتہاء ودون الانصياع إلى واقع طبيعة 
الصراع على آرض فلسطين ومن حوفا كصراع عربي - صهيوني» 
لا نمثل فلسطين سوى نقطة ارتكاز فيه ليس إلا“ , 


واضح والحال کذلك. أن أزمة المقاومة في الأرض المحتلة في 
هذه تا مثلت جزءاً وا اف ای واعمق غوراً» وهي 
المد 8 ا . ومع ذلك فانه خلال احدل میرم 
والبحث عن السبل البديلة في إطار الواقع المتغير من حول القضية 
تشهد تفاعلات كثيرة قادت في نهاية هذه المرحلة إلى تغيير 
معادلات كثيرة . 
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هوامش الفصل الأول 


» إبراهيم الدقاق. «نحو برنامج تنموي من أجل الصمود في الارض الحنلة‎ )١( 
ورقة قدّمت إلى: جمعية الملتقى الفكري العربي. مؤئر التدمية من أجل الصمود.‎ 
۰۱۹۸۱ القدس‎ 

(۲) یوسف أبو سمرة. «الآثار النفسية والاجتماعية للانتفاضة داخل الجتسم 
الإسرائيلي»» السياسة الدولية. السنة ۰۲۵ العدد ۹٦‏ (نیسان/ابریل ۱۹۸۹)ء 
ص ۱۳ ۰ ۰۱14 

)۳( راتب عمد بدوي »2 «الأوضاع الثقافية والاجتماعية والصحیة والاقتصادية 
لسکان قطاع غزة » شژون عربية, العدد ۵۲ (کانون الأول/ديسمير ۰0۱۹۸۷ 
ص ۱۵ 

)©( منظمة التحریر الفلسطینیفء المجلس الأعلى للتريية والثقافة والعلوم وثائق 
دورة المجلس» ۱۱ء أيار/مايو ۱۹۸۳ والدورة ١۱ء‏ شباط/فبراير ۱۹۸۹ء ومحمد 
خالد الأزعرء «الفلسطينيون في مصر بين ا حاضر والستقبل»» في: الفلسطینیون 
العرب في مصر العربية: بحوث ودراسات : المشاركون نادرة السراج [وآخرون]؛ 
تقدیم أحمد صدقي الدجاني (القاهرة: دار المستقبل العربي» ۱۹۸۲). 

)٥(‏ انظر موجز الوقائع الفلسطينية في اعداد: شؤون فلسطينية (ایلول /سبتمبر 
۵ - أيلول / سبتمير ۱۹۸۲). 

)٦(‏ للمزيد من التفاصیل؛ انظر: منظمة التحرير الفلسطينية» الجلس الأعلى 
للتربية والثقافة والعلوم. وثائق دورة المجلس. ۰۱۲ عّانء ۸-۷ تموز/يوليو ۰۱۹۸۶ 
التي خصصت أعالما لموضوع التعليم في الوطن الحتل؛ امد يوسف أحمدء 
«الانتفاضة الفلسطينية : ا یلا الإنجاز, المستقبل :: الستقبل العربي» السنة ١۱ء‏ 
العدد ۱۲١‏ (آب/اغسطس ۹ء ص لاء وعدنان عبد الرحيم» «التعلیم 
الفلسطینيی : المشكلات والحلول»» ورقة قدّمت إلى: القضية الفلسطينية في أربعين 
عاما بين ضراوة الواقع . .. وطموحات المستقبل: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمتها جمعية الخريجين في الكويت (سيروت: مركز دراسات الوحدة العربیةق 
۵۹ء ص ۲۰۵ ۔ ۲۲۹. انظر أيضاً: 
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Lee O’Brien, «Palestinian Universities under Occupation, 15 May - 1 
August 1988,» Journal of Palestine Studies, 701.18, no. 1 (69) (Autum 
1988), pp. 191-213. 


(۷) براد بينت» «تماذج عالمية من حركات اللاعنف»» في : المقاومة المدئية في 
نضال السیاسی؛ تحریر سعد الدين إبراهيم (عتّان: منتدى الفكر العربي؛ 1988)» 
س ۳۸. 

(۸) مصطفى كامل السيد» «سياسة الاستيطان الإسرائیلی في الضفة الغربية»» في : 
ہد الوهاب السيري [وآخرون]» المشروع الصهيوني في الفكر والتطبيق (القاهرة: 
ار المستقبل العربي» ۳ ص ۱۷۲ - ۱۸۸؛ صبري جریس؛ (حول نتائج 
نتخابات الکنیست الحادي عشر»» شؤون فلسطينيةء العددان ۱۳۸ ۔ ۱۳۹ 
أیلول/سبتمبر - تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۸۰)ء ص ۱۷؛ علاء سال «الانتخابات 
ليرلانية الإسرائيلية»» السياسة الدولية. السنة ٢۲ء‏ العدد ۹۵ (کانون الشاني/ پنایر 
۶ ص ۶ء ونتان زهاني » «شعار حركة موليدت إما نحن أو هم » في: 
لتقرير الأسبوعي عن مناقشات الكنيست والأحزاب في إسرائيل (دار الجليل» عسّان» 
۷۲ ۱۵ء 

(4) الأمم التحدق تقرير عن أعبال اللجنة ا خاصة المعنية بالتحقيق في ا مارسات 
لإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان لسكان الأراضي المحتلة (نيويورك: الأمم 
لتحدق .)١985‏ 

(۱۰) انظر على سبيل الثال : عبد الوهاب السبري. الانتفاضة الفلسطينية والأزمة 
الصهيونية: دراسة في الكرامة والادراك (القاهرة: المطبعة الفنية, ۱۹۸۹)؛ 
ص ۵۸ - ٦۲‏ ؟ اسحق دوتیش » «المشكلة السکانية وعام ® ETE‏ تقرير دار الجليل 
للنشر رقم (۰)۳۰۹ ععان» ۱۹۸۷/4/۲۵ نقلا عن صحيفة: هاتسوفیه 
۳ ء) اليشع أفرات» «الخطر السكاني»» تقرير دار الجليل للنشر رقم 
(۰)۳۱۸۸ عا ۱۹۸۷/۱۱/۱۰ء وأرنون سوفيرء «الشيطان الديمغرافي في نہایة 
الحكم الصهيوني » تقرير دار الجليل للنشر رقم (۰)۳۳۳۱ عیّانء ۱۹۸۸/۱۰/۲۹. 

)١١(‏ من أهم المؤرخين الصهايئة الذين اهتموا بہذا الجانب» بهوشع براوں وله 
دراسات متعددة في هذا الإطار. أنظر منها: يهوشع ہراوں «المنطقة الإستراتيجية 
السياسية في النظرية الأمنية الصليبية»» في: زئيفي رحبعام [وآخرون]ء العمق 


وف 


الاستراتيجي ف ا حخروب الحديثة : ندوة إسرائيلية. ترحمة بدر عقيل» سلسلة المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية في دائرة الضوء؛ ۳ (عمٌان: دار الجليل للنشر والدراسات 
والأبحاث الفلسطينية, ۱۹۸۷)ء ص ٣٢‏ ۔ ٣۳ء‏ وقاسم عبده قاسم رؤية إسرائيلية 
للحروب الصليبية (القاهرة: دار الوقف العربي» ۱۹۸۳). 

(۱۲) محمد كاظم مھاجرء «مكوّنات السياسة السکانیة للعرب الفلسطينيين في 
الأراضى الحتلف » ورقة قدّمت إلى : ندوة الخصائص الديمغرافية للشعب الفلسطینی 
(ببروت : دار النضالء ۱۹۸۵)ء ص ١٠١‏ . 

(۱۳) موسی سمحة. «التغيرات السكانية في فلسطين»» ورقة قدّمت إلى : الصدد 
نفسه» ص ۳۹۷ . والإحصاءات مأخوذة عن : 
Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel, 1987 (Jeru-‏ 

salem: The Bureau, 1987), .م‎ 608, 


انظر أيضاً: زياد أبوعمروء «اقتصاد قطاع غزة ۱۹٤۸‏ - ٤۱۹۸ء٠‏ ورقة قدّمت 
إلى : الاقتصاد الفلسطيني : تحديات التدمية في ظل احتلال مدیدء ندوةء تحریر جود: 
العبد (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۹)ء ص ۱۰۷. والإحصائيا 
الخاصة بسکان الضفة تشتمل على سكان القدس الشرقية . 

)١١(‏ انظر التفاصيل في: محمد خالد الأزهري» «النموذج الصهيوني لأدارا 
الصراع السكاني»» شؤون فلسطيئية, العدد ۱۹١‏ (تموز/يوليو ۱۹۸۹)ء ص ۲۱ ۰ 
۱. 

(۱۵) انظر: نظام محمود ہرکات : الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين بين النظريا 
والتطبيق. سلسلة الثقافة القومية؛ ٥‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدا 
العربية» ۱۹۸۸). وحول وقائع تزوير وثائق تدّعي بيع الملاك الفلسینسین 
لأراضيهمء انظر: ھارتس؛ ۱۹۸۱/۸/۲۱؛ و٤۱۹۸۵/۹/۲؛‏ دافار : 
۳ءء ويديعوت أحسرونوت: ۱۹۸۵/۸/۱۲؛ ۱۹۸۹/۸/۱6 : 
رو۱۹۸۵/۸/۱۷ء 

)٦١(‏ حسن عبد القادر صالح » «حرب الیاہ بین العرب وإسرائيل»» شوود 
عربیف العدد ۵۵ (أيلول/سبتمير ۱۹۸۸)ء ص ٥٥‏ ۔ ۱۸ء وغازي اسماعیل ربابعه . 
«سياسة إسرائيل المائية في الضفة الغربية»» شؤون عربية. العدد ۰۲ (كانور 
الأول/ديسمير ۱۹۸۷)ء ص ۱۷۰ ۔ ۰۱۷۵ 


٤ 


(۱۷) الكونغرس الأميركي» مركز الأبحاث؛ قسم الدفاع الوطني والشؤون 
الخارجیة معد اقتصاد الضفة والقطاع: مشاكل وآفاق, دراسات استراتيجية؛ 
۸ء دراسات في مشاريع الكيان الفلسطيني؛ ١‏ (ہبروت: مؤسسة الأبحاث العربيت 
[د. ت.])ء ص ۱۷ . 

(۱۸) الصدر نفسه» ص ۷ و۲ . 

(۱۹) عاطف علاونة» «آثار الانتفاضة الاقتصادية على الاقتصاد الفلسطيني 
والاقتصاد الإسرائيلي»» السیساسة الدوليةء السنة ۰۲۵ العدد ۹۸ (تشرين 
الأول / أكتوبر ۱۹۸۹)ء ص 04. 

(۲۰) الصدر نفسه» ص 1 . ` 

(۲۱) المصدر نفسه» ص ۲١‏ . 

(۲۲) للمزيد من التفاصیل؛ انظر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتبمية» 
«التطورات الاقتصادية الأخيرة ف الأراضي المحتلة » الدررة ٣۳ء‏ أيلول / سبتمير 
۰ وتقرير ثانٍ حول الموضوع نفسهء أيلول/سبتمبر ١۱۹۸؛‏ علاونة المصدر 
نفسه» ص 7١‏ 1۳ . انظر أيضا تفصیلات كثيرة حول الواقع الاقتصادي للأراضي 
الحتلة في : الاقتصاد الفلسطيني : تحديات التنمية في ظل احتلال مدید . 

(۲۳) تردد هذا الزعم الاسرائبلي منذ وقت مبکر. انظر کمثال: بمحانيه (بجلة 
الجيش الاسرائیلی): ۲٩(‏ کانون الثاني /ینایر ۱۹۷۱)ء ودافار. ۱۹۷۲/۱۲/۲۸ . 

. ۱۹۸۱/۱۰/۱۹ دافار» 1۹۸۱/۱۰/۱۷ وعال همشیار»‎ )۲٤( 

(۲۵) هآرتس ۱۹۸۱/۸/۱۴ . 

.)۱۹۸۱ آب/أغسطس‎ ١5 - ۱۳( رصد إذاعة إسرائیل‎ )٢٢( 

(۲۷) أنظر: يديعوت أحرونوت: ۱۹۸۱/۸/۱۸؛ هآرتس» ۱۹۸۱/۸/۱۰؛ 
رصسد اذاعة إسرائيل (۱۳ ۔ ١5‏ آب/أغسطس ۱۹۸۱)ء و 
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(۲۸) عال همشمار» ۱۹۸۱/۷/۲۰ . 

(۲۹) جورج بال. خسطأ وخيانة في لبنان: تحليل لمضامين العلاقات الأميركية 
الإسرائيلية نقله إلى العربية عفيف تلحوق؛ قدّم له ستانلي هوفمن (ہیروت : الدار 
العالية للنشرء ۱۹۸۷)ء ص ٠۰‏ ۔۳۱. 
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(۳۰) ذکر شارون ذلك صراحة في مقال له في صحيفة اغیرالد تريبيون. انظر: 
السفر. ۱۹۸۲/۹/۲ . 

(۳۱) حول الوضع الا قتصادي للارافي المحتلة انظر: الاقتصاد الفلسطینی : 
حدیات التدمية ی ظل احتلال مدید وصبري جريس » «ملامح طرحلة جدیدة » 
شوون فلسطينية. الأعداد ۱۲۹ ۔ ۱۳۱ (آب/ اغسطس ۔ تشرین الأول/ أكتوبر 
۲ ص ۱۸ - ۰.۳۷ 

(۳۲) «الشروع الفرنسي - الصري الشترك والقسلم أمام مجلس الأمن؛ ۲ 
موز /یسولیسو ۰۱۹۸۲ شؤون عسربيسة العدد ۲۹ (مسوز/یولیو ۰0۱۹۸۳ 
ص ۲۳۰ ۰.۲۳۱۰ 

(۳۳) «مبادرة ريغان؛ ۲ أيلول/سبتمير ۰۱۹۸۲»شژون عربية؛ العدد ۲۹ 
(تھوز/:ولیو ۰0۱۹۸۳ ص ۲۳۲ ۲۳۱۰ , 

(۳۶) «قمة فاس. ٩‏ أيلول/سبتمير ۱۹۸۲ء۱ شژون عربية, العدد ۲۹ 
(تموز/ يوليو ۰0۱۹۸۳ ص ۲۳۱ . 

(۳۵) «مقترحات الرئیس برجنیف حول التسوية في الشرق الاوسط. » شون 
عربیق العدد ۲۹ قوز/یولیو ۱۹۸۳)ء ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . 

)۳٣(‏ حول تطور مفهوم ال حیار الأردني» انظر: محمد خالد الأزهري, «القضية 
الفلسطينية وتطور مفهوم الخيار الاردني » شؤون فلسطيئية, العدد ۱۸۹ (کانون 
الأول /دیسمیر ۱۹۸۸). 

(۳۷) محسن عوض: الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد 
العربية. سلسلة الثقافة القومية؛ ۱۱ (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
۸ ص ۲۷ - ۲۸ . 

(۳۸) الصدر تفس ص ۱۰۷ ۔ ۱۲۹ . 

(۳۹) للمزید من التفاصیل حول تقويم واقع القاومة نی الأرض الحتلة في مطلع 
الغانينات» انظر: «ندوة قضايا النضال الوطنی في الضفة الغربية وقطاع غزة» » شوون 
فلسطينية. العدد ۱۱۸ (آیلول /سبتمبر ۰)۱۹۸۱ والعدد ۱۱۹ (تشرين الأول / أكتوسر 
1۱ء 

. ۱۹۸۲/۲/۲۱ صحيفة الشعب (الأردن).‎ )٤٤( 
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)٤ ١(‏ كمثال لهذا الرأي؛ انظر: مصطفى كامل السيد» «البدائل المتساحة أمام 
القاومة الفلسطينية في الوقت الحاضر» » في: عبد المنعم المشاط [وآخرون] الأبعاد 
الإقليمية والدولية للقضية الفلسطينية في الوقت الراهن (القاهرة: دار المستقبل 
العرہیء ۰)۱۹۸۳ ص 2115-11١١‏ , 

(۲ ۶) صيري جريس» «عشرون عاما من الكفاح المسلح : نحو نظام فلسطيني 
جديدء » شؤون فلسطينية؛ العددان ۱۶۲ - ١47‏ (كانون الثاني / ناير - شباط / فبراير 
٥۵ء‏ ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأھرامء التقرير الاسترائیجی 
العربي. ۱۹۸۷ء المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء ۰0۱۹۸۸ 
ص ۳۹۲۔٣۳۰‏ . 

(۶۳) كمثال لهذا التصور» انظر: طلال الخالدي, المقاومة الفلسطينية : نظرة إلى 
الاضي ونظرة إلى المستقبل ([د.م.: د.ن.]۰ ۱۹۸۵). 
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الفصل الثانی 
بين القاومة المدنية والقاومة المسلحة 


آولا : المقاومة المدنية 


سبقت الاشارة إلى أن إسرائيل كانت تغزو لبنان وتسعى إلى 
تدمير البنية المؤسساتية العسكرية والسياسية لمنظمة التحریس 
ونصب عينيها خلق البديل السياسي للمنظمة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» وفك الارتباط بين سكان هاتين المنطقتين ومنظمة 
التحریر وفلسطينيي ال خارج؛ من ناحية أخرى. لذلك» تعرضت 
القوى الوطنية في الداخل» وبخاصة تلك التي يظن إرتباطها 
بالمنظمة» لهجمة موازية للهجوم على النظمة في ا خارج. ففرضت 
الاقامة الجبرية على معظم رؤساء البلديات المنتخبین عام ۱۹۷۲ 
(والمقالين بعد ذلك) وبقية رؤساء البلديات وأعضاء المجالس 
البلدية والرموز الوطنية» لنعهم من القيام بأي نشاط سياسبي”". 
وعلى الفور أعلنت غالبية المجالس البلدية والقروية تعليق أعالهاء 
وصرح أعضاؤها بان الخطوات الإسرائيلية تأي مترافقة مع ما 


۹ 


يحدث في لبنان من حاولة لتحطيم منظمة التحریر الفلسطینیة . 


لقد كانت القوى الوطنية على وعي شدید بأن ما يحدث في 
لبنان ما هو إلا امتداد لما يجري في الأرض المحتلة. وتميز استنکار 
هذه القوى للأحداث والوقائع التي أثارتها إسرائيل إبان الغزوء 
داخل الأرض المحتلة وخارجهاء بالالتزام بشرعية تمثيل منظمة 
التحریر وخطها السیاسی: وقد أصدرت القوى والحيئات الوطنية 
في الضفة والقطاع ناه من البيانات التي وجهت إلى الداخل أو 
إلى الرأي العام العربيء أو إلى الرأي العام العالي والحافل 
الدولية. . وتقدم هذه البيانات مادة غنية عن المواقف النضالية 
للقوى الوطنية في الأرض المحتلة» کما تفصح عن تبلور مواقف 
سياسية تجاه ما يجري حوها. 


ففي ٠١‏ حزیران /یونیو ۱۹۸۲ء أي غداة بداية الغزو 
الإسرائيلي للبنان مباشرة» أصدر رؤساء بلديات الضفة والقطاع 
بياناً موجهاً إلى الجاهير الفلسطينية في الداخل"ء جاء فيه أن 
روساء البلدیات في الضفة الغربية وقطاع غزة یستنکرون الحملة 
الإسرائيلية ضد إخواننا الفلسطینین في الجنوب اللبناني» التي 
تستهدف تصفية منظمة التحرير الفلسطينية تمھیدا لتمرير الحلول 
التصفوية. ویدینون الصمت الع رپي؛ ويطالبون كافة الأشقاء 
العرب بالقیام بالالتزام القومي والوطني تجاه الشعب الفلسطيني 
ویناشدون كافة ٦‏ المحبة للسلام ف العالم العمل على وقف ما 
يرتكب ضد شعبناء ويؤكدون أن منظمة التحرير الفلسطينية 


8۰ 


ستبقى الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني» تقوده لتحقيق 
تطلعاته الوطنیة في التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية الستقلة". 


وني بیان ثانِ أصدرته البلديات في ٠١‏ حزیران/یونیو ۱۹۸۲ء 
بعد استکمال حصار بيروت من جانب القوات الإسرائيلية» تم 
التاکید على المعاني التي أوردها البيان السابق. ولكن هذا البيان 
أشار بالسلب إلى الموقف العربي الرسمي؛ بسبب «الامتناع عن 
7 يد العون 0 الفلسطيني واللبناني) . كما أشار هذا البيان 
لى الموقف الأمريكي فاضا إياه نظرا | لى «تآمره على الشعب 


0 'وعلى حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلة على تراب 
وطنه»۲. 


ولعل البیان الصادر في ٥‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۲ هو الأکڑ 
إيضاحاً لوقف القوى الوطنية في الارض المحتلة » تجاه الوقائم التي 
تلاحقت في ذلك الحين!©. فقد صدر ذلك البیان باسم کافة 
الميئات الوطنية في الضفة والقطاع وتواکب مع انتهاء عروج 
القاتلین الفلسطینیین من بیروت. وقیام الرئیس الأمريكي رونالد 
ریغسان بطرح مشروعه ا خاص بتسوية قضية الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي (الشرق الأوسط في المفهوم الأمريكي). وبعد 
أن وجه البيان تحیة خاصة إلى السياسة التي اتبعتها منظمة التحرير 
التسطية حلال أحداث لبنان» آشار مرة اغری ال سلبية 
الواقف العربية»› وی صحة الوقف الذي آعلنه مغر القمة 
العربي في تشرین الأول/ أكتوبر ۰۱۹۷۸ الرافض لاتفاقات کامب 


اه 


ديفيد؛ کما أعلن رفضه لما تضمنته مبادرة ريغان. وأهم من هذه 
المواقف التي أعلن عنما البيان» والتي تتضمن تحديد رؤية القوى 
الوطنیة في الأرض المحتلة للدور العربي وللموقف الأمريكي ودور 
منظمة التحرير الفلسطينية» أعلن الموقعون على البيان خس نقاط 
أساسية حددوا فيهاء باستثناء الموقف من البادرة الأمريكية 
ال حدیدةء المطالب الوطنية الفلسطيئية التقليدية. فقد تضمنت 
النقاط ا حدیث عن وحدة الشعب الفلسطينى داخل الأرض 
المحتلة وخارجهاء تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل 
شرعی وحيد لهذا الشعب. وأكدت على أن حقوق الشعب 
الفلسطيني الثابتة ليست موضع مساومةء وأن الشعب الفلسطيني 
پرفض الاحتلال الإسرائیلی وجمیع افرازاته الاستيطانية وإداراته 
المدنية . ویرفض» کذلك محاولات احتواء منظمة التحرير» 
ويؤكد على ضرورة استقلال القرار الفلسطيني» وأن مشروع 
الرئيس ريغان مبدف الى جني ثیار العدوان الإسرائيلي على لبنان 
ومنظمة التحريرء و سر ہت القع ہی 


وفي السياق ذاته وجهت المؤسسات الوطنية في الأرض المحتلة 
رسائل إلى الرأي العام العا مي والأمين العام للأمم التحدة9 
أكدت خلالها مواقفها السابقة 

وفي مواكبة المواقف التى أكدتها هذه الوثائق» شهدت أشهر 


o 


كالمظاهرات التي أدى فيها العنصر الطلابي دوراً بارزأء حتى 
اضطرت سلطات الاحتلال لاغلاق جامعة بيرزيت في ۸ 
تموز/ يوليو ۹۲ لمدة ثلاثة أشهر © والاعتصامات التي تضمنت 
اعتصاما نسائياً کبیا في المسجد الكبير في نابلس. 

كذلك» كانت الجازر التي ارتکبت في المخييات الفلسطينية في 
بيروت (صبرا وشاتيلا) بعد خروج المقاومة منہاء من بين أهم 
الأحداث التی أثارت استنكار أبناء الأرض المحتلة. فاندلعت 
العظامرات ومظاهر الاحتجاج المختلفة في الذكرى الأربعين 
لشهداء المجازر» سقط خلالها أحد الشھداء من یم بلاطة في 
جوار نابلس» برصاص قوات الاحتلال(. 

لقد جاءت هذه المواقف التضامنية في وقت دقيق بالنسبة إلى 
مسيرة القضية الفلسطینیةء بحيث تعرضت منظمة التحرير لحنة 
شديدة حتى ظن البعض أن الطريق قد أصبحت ممهدة أمام زواها 
وامكانية تصعید قيادة بديلة من الداخل. تقبل بالتعامل في إطا 
مخطط ا لحکم الذاتي الذي نصت عليه اتفاقات کامب دیفید. 
وبذلك آزالت التحرکات السياسية في الضفة والقطاع الشکوك 
حول امكانية تحول ولاء أبناء الأرض المحتلة عن منظمة التحریر 
وأهدافها . 

كذلك. شهدت هذه الرحلة (۱۹۸۲ - ۱۹۸۷) عدداً من 
الانتفاضات الشعبیةء ون بشکل محدود مقابلة بالانتفاضة الکبری 
التي بدأت في کانون الأول/دیسمبر ۱۹۸۷ (کما سنری). ويمكن 


or 


تعریف الانتفاضة بصفة عامة بانہا «مظهر للمقاومة یتسم بشموله في 
المكان والمشاركة اس‌اهبرية وامتداده في الزمان. ويتضمن استخدام أغفاط 
المقاومة المدنية العنيفة واللاعنيفة أو أفاط المقاومة العسكرية العنيفة. أو يجمع 
بینہما معا) : 

١‏ حدثت الانتفاضة الأولى عام ۵٥۵‏ وبخاصة 5 شهري 
آذار/ مارس ونیسان / ابريل» وهی الخامسة في ترتیب الانتفاضات 
منذ وقوع الاحتلال عام ۱۹١۷‏ . فقد وقعت الانتفاضة الأولى عام 
۷ء الثانية عام ؛ الثالئة عام ٦ء‏ والرابعة عام 
۲ وبدأت کرد فعل لمارسات سلطات الاحتلال ضد 
سكان الضفة في حیمی الدهيشة والحلزون» الى أحذت شكل 
اقتحام للمخیمین (بالقرب من بيت لحم)؛ واعتقسال عشرات 
الشبان بتهمة تأييد منظمة التحرير والقاء القنابل الحارقة والحجارة 
على المستوطنين الإسرائيليين في المنطقة . 


والواقع أن ما قام به سکان الخمین؛ من هجوم على 
الستوطنین. لم يكن أكثر من محاولة للدفاع عن النفس إزاء تخطيط 
المستوطنين المنتمين إلى حركة هتحيا (النہضة) الارهابية» لتوسيع 
نطاق مستوطناتهم بالاستيلاء على الأراضي الجاورة لها. 


الدهيشة وا حلزون لا الستوطنون بدورهم إلى اجراءات آکثر 
صرامت وقامت بعض مجموعاتهم بمطاردة الشباب الفلسطيي» 
الأمر الذي أدى إلى إثارة روح التحدي لدى سكان الضفة 
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فلسطی نية على نحو تجسد في مناخ «انتفاضة» امتدت إلى 
لحامعات» وبخاصة جامعتي النجاح وبيرزيت» فضلا عن 
شاركة عدد كبير من قرى الضفة . 


تميزت هذه الانتفاضة باستخدام قنابل الولتوف. إلى جانب 
نتلف أشكال التظاهرات والسیرات کما تميزت بتواكبها مع 
صاعد المقاومة الوطنية للاحتلال الإسرائيلٍ في جنوب لبنان» التي 
ستحوذت على الاهتام العربي» الأمر الذي أدى إلى نوع من 
م د کہ یہ ہد سو چو . ويلاحظ 
ن هذه الانتفاضة بلغت أوجها خلال شهري آذار/مارس 
رنيسان/ابريل ۱۹۸۰ء مما دعا إلى القول إن ذلك التصعيد عبر 
عن استجابة أبناء الأرض 0 لقرار المجلس العسكري الأعلى 
لشورة الفلسطينية الذي نادى بضرورة تصعيد المقاومة في ذلك 
الین . 

وقد شهدت الأرض الحتلة موجة أخرى من التصعید ضد 
قوات الاحتلال إثر الغارة الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير في 
تونس ١(‏ تشرين الأول / أكتوبر ۵۲۵۵ ),) 


أما الانتفاضة الثانية فاندلعت في كانون الأول /دیسمبر 
٦‏ وكانت الأعنف منذ انتفاضة يوم الأرض عام ۹۷١7ء‏ 
وكان من نتائجها سقوط أربعة شهداء وخمسة وعشرين جريحا 
وعشرات من المعتقلين من أبناء الضفة والقطاع» وذلك خلال 
ثلاثة أيام (: - ۷ كانون الأول/دیسمبر ۱۹۸۲). وقد بدأت 


oo 


الوقائع عندما نظم طلاب جامعة بيرزيت اضراباًء للتعبیر عن 
احتجاجهم على اقامة حواجز الجيش الإسرائيلي على طريق 
الجامعة. الأمر الذي تكرر في ذلك این على مدار أربعة أسابيع 
متتالیق وهومامثل. اا اغلاقاً غير معلن للجامعة. فلا 
يرفع ا لحنود الحاجز إلا بعد مرور سبع ساعات على بداية الیوم 
الدراسي» الأمر الذي يعنى إضاعة فعلية لوقت الدراسة. وعلى 
أي ال انتھت عملية الاحتجاج الطلابي بملاحقة الجنود للطلاب 
داخل حرم الجامعة وإطلاق النار عليهم عن مسافة قريبة» فقتل 
طالبان وأصيب اثنا عشر آخرون بجراح. 

لم تتوقف الأحداث عند حدود ما شهدته جامعة بيرزيت» فقد 
التهبت المشاعر الج اهيرية في ختلف أنحاء الارض المحتلةء 
وبخاصة بعدما أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي» في جلستسه 
المنعقدة بتاریخ ۷ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۸۲ أن «الجنود قد عملوا 
خلال الأحداث كما ينبغي بهدف منع حوادث الاخلال بالنظام»» فأعلن 
الاضراب وا حداد في كبريات مدن الضفة والقطاع لمدة ثلاثة أيام» 
احتجاجاً على مقتل الطالبین. ونتيجة أحداث التظاهر التي واكبت 
الاضراب العام » سقط مزيد من القتل وا حرحی . 


وبانتهاء عام ٦ء‏ كانت حصيلة من استشهد برصاص 
قوات الاحتلال خلال ذلك العام واحداً وعشرين مواطناً من 
الضفة والقطاع . 


في واقع الأمر أن انتفاضة كانون الأول/ديسمبر تبوأت موقع 


كه 


الذروة على رأس تصاعد القاومة وتطورها الحثيث منذ کانون 
الثاني /ینایسر من عام ۰۹۱۹٦‏ فقد شهد مطلع العام حملة 
اعتداءات على المسجد الأقصى في القدس والحرم الابراهيمي في 
الخليل» وصلت إلى حد قيام نواب حركة «هتحیا)» ومعهم 
أعضاء لحنة الشؤون الداخلية بالكنيست وعدد من الحاخامات» 
بمحاولة اقتحام المسجد الأقصى والصلاة فيه”"©. كما حاولت 
جموعات من حركة «کاخ» اقتحام الحرم القدمي اکر من مرة. 
ومعنی ذلك أن محاولات الاعتداء على القدسات الاسلامية ضمت 
عناصر حكومية رسمية إلى جانب قوی ارهابية غير رسمية» وفي 
ذلك إشارة إلى تشجيع ا حکومة الاسراثيلية لعملیات ارهاب 
سکان الأرض المحتلة واستفزاز مشاعرهم. من خلال ارهاب 
الدولة الرسمى. تنامى هذا الاتجاہ وتبلورت ملاحه داخخل 
إسرائيلء تجاه الأرض الحتلة وخارجهاء في منتصف 
الشانینات(۲). 


في ذلك الحين تصدی سکان القدس وا خلیل والقری الجاورة 
للإسرائيليين لنعهم من تحقيق مارم . والسلاحظ أن ذلك 
التصدي تم في جانبه العملي. من جانب القوی الشعبية بمعزل 
نسبی عن اهیثات الإسلامية شبه الرسمية في القدس» مشل 
المجلس الإسلامي الأعلى واللجنة الوطنية العربية واللجنة الوطنية 
للبلديات العربية» التي أصدرت بيانات شجبت فيها السلوك 
الإسرائيلي وحذرت من عواقبه”". 


۷ 


كذلك. شهد عام ۱۹۸۲ خروج تظاهرات شعبية أو القيام 
باعتصامات أو إرسال مذكرات للهيئات الدولية» كتعبير عن إحياء 
مذبحة صبرا وشاتيلا (۱۸ أيلول /سبتمبر)؛ ذكرى مذبحة كفر 
قاسم (۳۰ تشرين الأول/ أكتوبر) وذكرى وعد بلفور (۲ تشرين 
الثاني / نوفمير) . هذا فضلا عن بروز هذه الأشكال من المقاومة 
عند حدوث شكل معين من أشكال القمع الذي تقوم به قوات 
الجيش أو الشرطة أو المستوطنون ضد أبناء الضفة والقطاع(*. 


مهما يكن من أمرء فقد كانت القوة التى تحركت ما انتفاضة 
كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من جامعة بيرزيت» وتضافرت بقية 
الجامعات معها على الفور» ثم تنادت بقية الجماهير في المدن 
والقرى للالتفاف حولهاء كان ذلك كله بمثابسة تعبير عن الدور 
الوطني المتنامي للجامعات الفلسطينية الست في الأرض 
الحتلۃ*۷. وكان ما لفت نظر سلطات الاحتلال» في سياق هذه 
الانتفاضة. إلى جانب سرعة رد الفعل والتجاوب ا حمامبري: 
مدى الانضباط والتنظيم أثناء التظاهر رغم ا لاس الكبير. وتعود 
دهشة القيادة الإسرائيلية» في حقيقة الأمر؛ إلى تصورها في ذلك 
ا حینں آنا قد استطاعت کسر روح المقاومة في الأرض الحتلت 
وبخاصة فی أنماطھا الجاهيرية الواسعة (الانتفاضات)» بعد أن 
أوشك الاحتلال على إکمال عامه العشرين”" . 


٣۳‏ وسط حالة الدهشة الإسرائيلية المشار إليهاء لم يكد يمضي 


رت 


سوى أسبوعين حتى كانت مدينة خان يونس (قطاع غزة) بؤرة 
لانتفاضة أخرى هي الثالئة في هذه الفترة. وذلك في منتصة 
كانون الثاني/ يناير ۱۹۸۷. فعلى إثر صدور أمر إبعاد بحق أحد 
الواطنین الشبان» بحجة أنه عنصر قيادي محرض بين الشباب» 
خرجت المدينة في تظاهرات عنيفة تندد بالاجراء الإسرائيلي. ثم 
اتسع نطاق التظاهر إلى بقية مدن وقری وغیمات الضفة والقطاع . 
ومرة أخرى مارست ا جاممات دورا میزا. وکان قذف رموز 
الاحتلال بالحجارة هو الطابع الغالب المصاحب لأعمال التظاهر, 
بینما كان إطلاق الرصاص هو الطابع الغالب على رد الفعل 
الإسرائیلیء وقد سقط بفعل ذلك شهيد وعدد كبير من الجرحى 
آسبوع۲ . 


هذه الانتفاضات التي جاءت موازية لظاهرة اتساع نطاق 
العمليات الفدائية المسلحة كما سنری؛ تولدت بفعل عدد من 
العوامل أهمها: 

أ - ان الظروف السيئة التي مرت بها منظمة التحریر عامي 
۳ و ۰۱۹۸ بخاصة الانشقاق في حركة فتح حجر الزاوية في 
النظمت أدت إلى تفاقم الضغوط الإسرائيلية في محاولة لاهتبال 
فرصة الأزمة الفلسطینیة من أجل تمریر البضائع السياسية المرفوضة 
سابقا. وكان على راس هذه الضغوط العمل على الترویج لشروع 
الحكم الذاتي. ودعم تجربة «روابط القری» کبدیل مسرشح 


۹ھ 


للتفاوض حول مستقبل الأرض المحتلة في إطار مشروع ا حکم 
الذاي. والواقع أن روابط القرى طرحت في البداية عقب 
الا تتخابات ا لعام ۱۹۷۹ والتي اكتسحها مؤيدو منظمة 
التحرير الفلسطينية » وبدأ تنفيذها فعلياً بدءاً من ۲۰ توز/یولیو 
۸ عندما دعت سلطات الاحتلال رسمیاً 2 أول رابطة 
قرى لمحافظة الخليل في الضفة الغربية. وہینما كان افدف المعلن 
لهذه الرابطة. وما تلاها من روابط. حل النازعات بين السكان 
ومعاونة المزارعين وتحديث الزراعة» فان الهدف الحقيقي تمثل ‏ كما 
سبقت الاشارة - في ايجاد مفاوض فلسطيني 5 الداخل يتولى تنفیذ 
الشق الفلسطيني من اتفاقات کامب ديفيد. وإدراكاً من الجماهير 
ومنظمة و الفلسطينية بحقيقة هذه الأهداف» شكلت 
«روابط القری» أحد الرموز التساونة مع الاحتلال التي تعرضت 
لغضبة الجماهير مرة تلو الأخری» حق اضطرت سلطات الاحتلال 
الى تسلیح أعضائها . وہ القوى الوطنية من مطاردة 
رؤساء الروابط واغتیال آحدهم وهو رئيس رابطة قرى رام الله 
في أواخر تشرین الثاني /نوفمبر ۰۱۹۸۱ واضافة إلى جریم منظمة 
التحریر لمذه الروابط والمنضمين اليهاء فقد اعترت ا حکومة 
الأردنية أعضاء الروابط متعاونین مع «العدو» وأعطتهم في ۳ 
آذار/ مارس ۲ مهلة شهر للانسحاب من هذه الروابط» وإلا 
وقعوا تحت طائلة القانون الأردني وامكانية وس ومعاقبتهم 
بعقوبة قد تصل حد الاعدام. ومع ذلك ۸ يرعو أعضاء الروابط » 
فأصدروا جريدة أسبوعية تنطق باسمهم بعنوان أم القرى» وقد 


۰ 


صدر العدد الأول منہا في ۱۸ حزيران/ يونيو ۱۹۸۲ أي بعد وقوع 
الغزو الاسرائيلي للبنان بأسبوعين9". 

على أي حال فقد كانت المعارضة الجماهيرية للتجاوب مع رموز 
الروابط وفشل هذه الرموز في تحقيق الاستقطاب الجماهيري , 
طوال أكثر من ستة أعوام , من العوامل التي یرت سلطات 
الاحتلال على الاعتراف بفشل التجربة وفض هذه الروابط كلية 
عام AA‏ . 


ہے شيوع الصطلح الأمريكي المولد الإسرائیلی بالتبني 
حول «تحسين معيشة السكان في الأرض المحتلة» . وكان من 
الضروري أن يتم التعبير عملياً عن الرفض الفلسطيني للأهداف 
السياسية القریبة والبعيدة هٰذا الاتجاه, والتی کان جوهرها التأشیر 
في قوة نفوذ المنظمة في الأرض الحتلة"". 


لقد كانت المساعي امادفة إلى تحجيم نفوذ منظمة التحرير 
الفلسطينية على الصعيدين الأمريكى والوإسرائيل, مساعى جادة 
وملحة. لان تداول الحسديث في الولايات المتحدة وإسرائيل عن 
تسین نوعية الحياة» اقترن بالتوسع في كشف النقاب عن نشاط 
لرجال أعمال من العرب واليهود المقيمين في الولايات التحدف 
بقصد إقامة مشروعات في الأرض المحتلة بعيداً عن نفوذ المنظمة 
وأموالها وأموال اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة لدعم صمود 
الأرض المحتلة التي أنشئت عام ۱۹۷۸. وكانت صحيفة عال 
عمشمار الإسرائيلية قد أشارت إلى هذه النشاطات لأول مرة يوم 


1١ 


٤‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۸۶ وفي الاتجاه نفسه» لوحظ أن 
سلطات الاحتلال قد قبلت طلبات لافتتاح ۳ مصارف في الضفة 
الغربية» رغم نفي إسرائيل هذا الأمرة". 

إن هذه الخطوات إلى جانب تزايد الضغوط الارهابية 
الإسرائيلية وتفاقم الأوضاع الاتتصادية (نتيجة اغلاق الأردن 
للجسور المفتوحة أمام تجارة الأرض المحتلة)» قد خلقت من ناحية 
أجراء من القلق والاستياء داخل الضفة والقطاع » ولکنہاء من 
ناحية أخرى» شحذت الشعور الوطنی ومهدت الطريق أمام 
الجهود الرامية إلى تصعيد المقاومة السياسية والمسلحةء المنظم منها 
والعفوي . لذلك كانت انتفاضة کانون الأول/دیسمسبر ٦۱۹۸ء‏ 
کیا سبق الذكرء الأعنف منذ عشرة أعوام خلت . 


ما لا شك فيه أن الانتفاضات تكتسب أهميتها من كونها ذات 
طبيعة خاصة في رفض الاحتلال ومقاومته, لأنها كما عرفناها ‏ 
تتسم باتساع نطاقها المكاني وامتدادها الزمني وشمولها كافة أنماط 
المقاومة المدنية (كرفض الأوامر ورفع المطالب والاعتراض على 
اجراءات معينة مشل مصادرة الأراضى أو أوامر الابعاد بحق 
العناصر الوطنية . . . الى جانب رفع الأعلام والاضراب والتظاهر 
الصحوب برشق رموز الاحتلال)ء هذا علاوة على قليل أو كشير 
من القاومة العسکریةء بحسب الأحوال. ان هذه المظاهر تجعل 
من الانتفاضات وقائع تستقطب الاهتمام السياسي والاعلامي 
وتوجه الأنظار نحو الأرض المحتلة. ومع ذلك فقد شهدت 


1۲ 


الأراضي المحتلة ختلف أماط المقاومة المدنية منذ عام ۱۹۸۲ دون 
أن تستقطب الاھتمام اللازم . ومن ذلك لموء السكان إلى القضاء 
أحيانا من أجل التعامل مع قضایا مصادرة الأر اضي أو المنع من 
السفر أو الطرد والإبعاد أو اغلاق بعض المؤسسات الصحافية 
والنقابية . . وإن كان اللجوء الى هذا النمط الذي تصنفه بعض 
الصادر كنمط من أنماط المقاومة المدنية في أشكاها الدنياء قلي 
بصفة عامة؛ لأن القضاء الاسرائیل لا ينصف ‏ غالبا ۔ السکان 
بصفته قانوناً وضعته سلطات الاحتلال وتنفذه. هناك ایض 
عمليات توزيع المنشورات. بخاصة في الأوقات التي تتطلب 
التعريف بالمهام النضالية أو طمأنة السكان إلى وجود قوى منظمة 
إلى جانبهم في الداخل» أو عند تہدید بعض العناصر المتواطئة, 
والتي لم تعد منها منطقة محتلة عبر التاريخ . وتنتمي عمليات رفع 
الاعلام خلال التظاهر, أو من دونه, إلى المقاومة المدنية. فهي 
تعبير رمزي بالغ الدلالة . ويضاف إلى هذه الأشكال الاضرابات 
التي ينظمها العتقلون في السجون الإسرائيلية والتي لم يل منہا 
عام من الأعوام منذ بداية الاحتلالء ويتم أحيانا تنظيم اضرابات 
خارج السجون في تعبير عن التضامن مع المعتقلين”". 

عرفت الأراضي المحتلة في هذه الفترة» بشكل عامء تصعيداً 
في النضال المدني بكافة أغاطه ويوضح الجدول رقم (۲ )١-‏ 


والۂ رقم (۲ -۱) هذه الظاهرة خلال الأعوام الثلاثة ۱۹۸۰ 
قم ( هر 1 
و۱۹۸۳ و۲۳«۱۹۸۷. 


+ 


یکر کرو را ef‏ ےدوت چو سسجت 


جدول رقم (۲ )١-‏ التضالات الدنیةء ۱۹۸۵۰ ۔ ۱۹۸۷ 


المصدر: فلسطين الحتلت ۱۹۸۰ ۱۹۸۷: الصمود والتحدي. إشراف عبد الفتاح الجيوسي (عان : دار الكرمل للنشرء 
۸ ص ۱۳ 
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شکل رقم (۲ - ۱) 
الخط البياني للنضال الدني الجماهيري. ۱۹۸۵ ۱۹۸۷ 
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احتجاج واستنکار رشق حجارة مظاهرات واضرابات 
المصدر: المصدر نفسهء ص ٠٤١‏ . 


۵ 


إن قراءة تحليلية للبيانات التي يتضمنها ا چدول والشكل 
السابقان» توضح أن المسار العام لأنماط المقاومة المدنية أخحذ 
يتصاعد منذ عام 2۵٥۵‏ 


وتفصیاک يلاحظ أن فط الاحتجاج والاستنكار» الذي 
يعبر عن الحد الأدنی من ردود الفعل الجماهيرية تجاه سلوك 
المحتلين الإسرائيليين» هو أدنى هذه المظاهر» فهو يتكرر في حده 
الأقصى (عام ۱۹۸۰) في ۳۳۹ مرة فقط. ولعل في هبوط نسبة 
الاحتجاج والاستنكار مقابل الأنماط الأكثر امجابية (رشق الحجارة 
والاضرابات والتظامرات)؛ ما يدل على جنوح أبناء الأرض 
الحتلة إلى الفعل الذي يشعرون بأنه أكث تأثيرا وتعبيرا عن 
رفضهم للاحتلال» کےا يدل على فقدان ثقتھم في جدوى رفع 
العرائض والاستنکار أمام سلطات احتلال لم تتعود أن تقیم 
للاستنکار والادانة» سواء من سكان الأرض المحتلة أو حتى من 
المجتمع الدولي وقواه المختلفة. أي وزن. 


يلفت النظر» ایضاء أن تطور القاومة في نمطيها المتعلقين برشق 
الحجارة والتظاهر والاضراب قد تم خلال الأعوام ۱۹۸۵ و٦۱۹۸‏ 
و۷ في صورة قفزات كبرى. فقد تضاعفت عمليات التظاهر 
والاضراب ست مرات (من ۲۱۷ عملية عام ۱۹۸۰ إلى ۱٢٦١‏ 
عملية عام ۱۹۸۷)؛ بینا تضاعفت عمليات الرشق بالحجارة أربع 
مسرات (من ۷ عملية عام 6 الى ١5٠٠‏ عملية عام 
۷. ان هذه القفزات الکبری؛ بخاصة الفارق في عدد 


ك5 


تپ 


العملیات بین عامي ۹۶۹ ۰۱۹۸۷ تعود» من دون شك. إلى 
ما أحدثته بداية الانتفاضة الکبری في کانون الأول/ديسمير ۱۹۸۷ 


"من تحول كبير في مسار القاومة في الأرض الحتلة. 


جدیر بالذکر في هذا الوضع أنه نتيجة للتحدي الثقافي 
للاحتلال الصهیونی وحاولات استلاب الوعی ا لحمعی للسکان» 
با نی ذلك عاداتهم وتقاليدهم» ونسبها للثقافة اليهودية 
(والإسرائيلية). تضافرت الحهود الفلسطينية في مطلع الشانینات في 
سبيل احياء الستراث الفلسطيني من أدب وفولكلور وتسجيله 
ومارستەء وانشاء دور نشر للأدب ا وتوزيعه. وكذلك نقل 
الأدب العربي من ا خارج وإعادة نشره وتأسيس الجلات والجرائد 
السياسية وللأدبیة والفكرية» في استغلال لأي هامش قانوني یفلت 

وما كان لهذه الأنماط من المقاومة أن تنموء دون الاهتمام الذي 
أولته القوى الوطنية الفلسطینیة داخل الأرض المحتلة وخارجها 
لا قامة المؤسسات الوطنية عل أرض الضفة والقطاع . وتشمل هذه 
المئؤسسات التنظیمات الطوعية الشعبية والنظات الهنية والنسائية 
والتعاونیات الي اهتمت جیعها بتعبئة قطاعات هامة من السکان 
ورعاية حقوقهم ومصالحهم”". 


لقد كان طذه التنظیمات دور بالغ الأهمية ف اتباع نبج ہج «التنمية 


من أجل القاومة». فقد وفرت هذه الحركة المؤسساتية أطراً 
تنظيمية ملائمة لدعم أبناء الأرض الحتلة وبخاصة في تلك 


۷ 


الجوانب التي أهملتها سلطات الاحتلال على الصعد الاجتماعیة 
والثقافية والصحية والتعليمية والمهنية. ورغم أن بروز بعض 
الأخطاء والعقبات في تنفيذ استراتيجية الصمود الفلسطيني» وفي 
الجانب الاقتصادي منه بوجه خاصء إلا أن للجهود المؤسساتية 
دورها في العمل على رفع مستوى حياة المواطنين الفلسطينيين. ومن 
هذه المؤسسات ما كان له دوره الملموس في مواجهة عسف هذه 
السلطات . يذكر في هذا الشأن «جعية القانون في خدمة الانسان» 
التي غارس عملها في مدینة رام الله في الضفة الغربية» وتقدم 
خدمات قيمة للمواطنین تتضمن توف الحامین للدفاع عن 
المعتقلين وقضاياهم وتوعية المواطنين بحقوقهم» كما تلجأ من 
خلال بعض النشرات إلى التعريف» على نطاق دولي» بانتهاكات 
إسرائيل لحقوق الإنسانء وتقوم بترجمة وتلخيص آخر القوانين 
العسكرية. و«جمعية انعاش الأسرة» وهی من أنشط ال حمعیات 
الاجتماعیة الثقافية في الأرض ال محتلةء التي استطاعت توفير فرص 
عمل كثيرة لعدد من الأسر ذات الدخل المحدود من خلال 
مشروعاتها الاقتصادية » إضافة إلى اشرافها على روضة أطفال 
وحضانة اطفال وبعض الراکز الاتایت وانشائها مهفا للثراث 
الشعبی الفلسطینی . وهناك اللجان النسائية التعددة » وان الرعاية 
الطبیف والعیادات الصحية التنقلة التى تعوض نقص ا خدمات 
الصحية لسلطة الاحتلال وبخاصة في الأریافء بأسعار زهيدة أو 
دون أجرء وتعاونیات الاسکان التي تسعی إلى توفير الساکن 
الملائمة لتثبيت الواطنین على آراضیهم*". 


۸ 


وفي أول محاولة من نوعها في الوطن العربي, أنشا المحامي 
الفلسطيني الأصلء الأمريكي الجنسية» مبارك عوض في القدس 
الشرقية «المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف في القدس). 
وتتمٹل نشاطات هذا الركزق مجال تطویر القاومة الات ضد 
الاحتلال الإسرائيل. وقد رأى عوض أن من الأدوات التى يمكن 
تطبيقها في هذا الاطار التظاهرات كتعبير عن الاحتجاج» والإعاقة 
التي تعني إعاقة السلطات الإسرائيلية عن تطبيق خحططها الجائرة 
وتتدرج من سد الطرق وقطع الكهرباء حتى الوقوف في وجه 
البلدوزورات (لنع السلطات من مصادرة الأرض مثلا)» ورفض 
التعاون وهو ما يمكن تصعيده إلى مستوى العصيان المدني, 
والمضايقة التي تدور حول التركيز على المظاهر النفسية لمضايقة 
الاسرائیلیین والقاطعات الاجتاعية والسیاسیة: والاضرابات 
ذات الآجال الختلفة والحددة الأهداف سلفاً. والتضاس الداخل 
بين آبناء الأرض المحتلة » والتضامن الداخلى ‏ الخارجى بين أبناء 
فلسطين عموماء وخلق الوسسات البديلة لسسات الاحفلال؛ 
والعصیان المدني الذي يتبوأ قمة اللاعنف ويأتي کمرحلة متطورة 
من النضال السياسي اللاعنیف"". 

لقد کان هذه الأشکال المؤسساتية آثر قوي في البحث عن 
وسائل أخرى مكملة أو رديفة للافاط القاومة السلحة العنيفة. 
وكان بروزها في توقيت مناسب تاماً بعد أن صار الاحتلال واقعاً 
قائ وجااً لنحو عشرین اما وأصبح من بين أهدافه إقرار الأمر 
الواقع وتكريسه. 


۹ 


وادراكاً من سلطات الاحتلال للدور الجنيني الذي تقوم به هذه 
الؤسسات على طريق تنظيم المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال» 
وما يترتب على ذلك من تمتين قوى هذا المجتمع الذاتية في مواجهة 
ضغوطها المتعددة الأشکال: فإها سعت إلى تضییق الهامش 
القانون الذي تعمل هذه المؤسسات في اطاره. وفي مرحلة لاحقة 
شنت سلطات الاحتلال هجوما شاملا 2 ختلف هذه المئؤسسات 
فاغلقت بعضها. أو طردت قياداتها أو و آودعتهم معتقلاتها . 


ثانياً: القاومة المسلحة 


بحلول مطلع الثانينات كان النشاط الفدائي المسلح في الأرض 
المحتلة في وضع بائس . وب إلى حد بعيد» من 
اغلاق الحدود في وجه أي تسلل لرجال المقاومة من الخارج. 
ا على ذلك برت بلدان او العربية ٠‏ 2 
رجال القاومة 5 الداخل . وكانت الصلابة التنظيمية 
القوى المسلحة فی الداحل في وضع سيى ۰۶ والعملیات العسکرية 
سيطة محدودة . هذا ي الوقت 00 نما فيه اهاز السياسي 
الفلسطيني في الخارج ۳ ضخماء دون أن يوازيه جھاز سياسي (أو 
عسكري) ماثل في الداخل. وقد سبقت الاشارة إلى النقاش الذي 
احتدم قبل عام ۲ وبعله حول مشکلات الكفاح المسلح في 
الأرض المحتلة . وبمراجعة الحدول رقم (5-5) الذي یجمل 


۷۰ 


جدول رقم (۲ -۲) 
عمليات المقاومة المسلحة في الأراضي المحتلة في بعض سنوات ما قبل عام ۱۹۸۲ 


المصدر: محمد خالد الأزعرء المقاومة في قطاع غزة. ١951‏ ۱۹۸۵ (القاهرة: دار المستقبل العريي» ۱۹۸۷)ء 
ص ١55‏ . (بتصرف). 


عمليات المقاومة السلحة طبقاً للمصادر الفلسطينية حتى عام 
۱ء یتضح أن الحديث عن وجود أزمة في هذا الجانب له ما 
یبررہء فا خط البياني للعمليات المسلحة كان يميل بصفة عامة إلى 
الانحدار. 


فی ظل هذا الواقع ء جاء الغزو الإسرائیلی للبئان عنام ۱۹۸۹۲ 
مسدف القضاء یو ماما على العمل الفدائي فی الأارض 
المحتلة» ضمن آهداف آخری بالطبم . 


غير أن التطورات النوعية والكمية في عملیات القاومة السلحة 
بعد ذلك العام عامة» ومنذ منتصف الثانينات خاصت جاءت 
لكي تدحض مزاعم إسرائيل بان ضرب منظمة التحرير في الخارج 
سوف یضع حدا ا (الارهابي!) في الداحل. لقد تزايد 
النشاط الفدائي بعد عام ۱۹۸۲ با لا يقاس بالفترة السابقت 
وبخاصة في حدود الفترة بين عامی ۱۹۷۵ و۱۹۸۱ . وعل الأثر 
اعترف بعض القادة الاسرائیلین بأن مهاجتهم للمنظمة في الخارج 
لم تساهم سوی في نیش التربة عن بذور كانت خبيئة في الداحل» 
کا أنہم بدآوا یشعرون بخطورة ظاهرتین: الأولى تطوع 
اراد عديدين في العمل الفدائي, دون أن یکونوا منضوین 
بالضرورة تحت لواء تنظیمات فدائية معروفةء وهو ما عرف بالعمل 
الفدائي العفوي؛ والظاهرة الشانية أن صعود العمليات بشكل 
ملح ومستمر بدا كأنه يدور في فلك سياسة شاملة لمنظمة التحریرء 
لمواجهة مخططات إسرائيل في الأرض المحتلة . 


۷۲ 


ويلفت النظر أن هذه الظواهر دفعت إسرائيل إلى إعادة 
تہدیداتہا بضرب مراكز المنظمة في البلدان المضيفة لقواتهاء الأمر 
الذي أعاد إلى الذهن التهديدات السابقة على غزو لبنان والمواكبة 
لەء وأكد فشل العملية الإسرائيلية ضد المنظمة عام ۱۹۸۲. 


وی حقيقة الأمر ان تصعيد النضال المسلح في الداخل» 
بخاصةٍ منذ عام ٤۱۹۸ء‏ تم تحت ضغط اکتمال الدائرة الجهنمية» 
اجتماعیاً واقتصادیاً وسياسياً وفكرياً وثقافياً: والتی فرضتها سلطات 
الاحتلال على سکان الضفة والقطاع منذ عام ۷ والتي أشرنا 
إليها بايجاز في صدر الدراسة. كما أن جیلا جدیدا غا تحت واقع 
الاحتلال وغت معه طاقة نضالية عالیةء فاحتك بالعدو وعركه 
وعرفه ووثق بقدرته على منازلته. ومن جهتهاء أولت القيادة 
الفلسطينية اهتهاماً بالمقاومة المسلحة داخل الأراضي الحتل, 
وكانت فترة الوفاق الذبذب مع الأردن بين عسامي ۱۹۸٦۸۲۳‏ 
فترة نشاط متصاعد للمنظمة على صعید |عادة تنظیم الصضوف في 
الداخل» ومحاولة استجماع عبرة النقاش الواسع الذي جری حول 
مستقبل الثورة الفلسطينية: بل القضية الفلعلينية پیرمٹھاء في 
حال بقاء الكفاح المسلح وهو عمد هذه الشورةء على حاله من 
الركود. وني ظل ظروف بالغة الصعوبة مسحت القيادة العسكرية 
الفلسطينية حاجات الأرض المحتلة من التنظيم والأموال 
والأسلحة. وسعت جاهدة إلى ربط الفاح السياسي التنامي في 
الخارج (والداخل) بنشاط فدائي مسلح رديف في الداخل . -- 
مع أخذ الظروف وا تضیرات المحيطة بهذا النشاط في عين 


م۷۳ 


الاعتبار» إلى جانب الوعي بأهمية العمل القاوم العفوي الفردي 
والجماعي لأنه يشير» بين أمور آعری. إلى وصول الوضع الثوري 
إلى ذروة عالیة۳. ۱ 

وني الجانب الآخرء لم تكن القيادة الإسرائيلية غافلة تماما عما 
يدور على أرض الواقع فيا بخص تصاعد النشاط الفدائي السلح» 
ووجود خصائص جديدة یتسم ما هذا النشاط. وقد حذر مراقبون 
إسرائيليون منذ صيف عام ۱۹۸۵ من أن هذا النشاط آخذ في 
التزاید. ولاحظ زئیف شیف أحد كبار المعلقين الإسرائيليين» 
(ان ۵۰/ من عمليات المقاومة تتم بمبادرات فردية يصعب اكتشاف 
منفذيها2. کما لاحظت مصادر أخرى «أن ۹۸ من القدابل الموجودة 
بحوزة المخربين (رجال المقاومة) في الأرض المحتلة هي من صنع اليش 
الإسرائيلي. الأمر الذي دعا رئيس الأركان إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة 
لبحث كيفية وصول هذه الأسلحة إلى الخربین»۳. ولقد كانت تلك 
الاشارات الإسرائيلية صحيحة» فقد تمیزت العمليات الفدائية في 
هذه المرحلة بما يل: 

ر تاين الأسلحة وادوات القتال من لعل واصول 
علیها من آيدي العدو وبأسالیب غتلفة (شراڑھا أحيانا)» أو 
مهاجمة بعض ال جحنود والاستیلاء على أسلحتهم أو تفكيك الالغام 
الزروعة حول الستوطنات وا لحصول على الادة المتفجرة منها. 

(۲) استخدام وسائل قتالية بسيطة وفي متناول اليد (کالجنجر 
والسكين والفأس والحجر) . 

(۳) ارتفاع معدل استخدام القنابل الحارقة المصنوعة محلياً. 


۷٤ 


)٤(‏ الجرأة الشديدة في مهاجة ر رموز الاحتلال وهو ما يتفق 
ویتناسب واستخدام آدوات فتال تة تقتضي غالبا الا لتحام الباشر 
(کالسکین والحجر) . ۱ 

)٥(‏ اتساع رقعة العملیات جغرافیا والوصول بالنشاط السلح 
الى مناطق كانت شب» مغلقة في السابق (كالجليل والنقب وغور 
الأردن) . 

لن وجود خلایا فدائیة ذات مهام نوعية متميزة (كخطف جنود 
العدو وتجريدهم من أسلحتهم والاجهاز علیهم) . 

(۷) مشاركة الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام ۱۹٢۸‏ في 
النشاط المسلح » وظهور خلايا فدائية مسلحة بينهم . 

(۸) فشل أجهزة الاستخبارات الداخلية (الشين بيت أساسا) 
في كشف الخلايا الفدائية وإحباط العمل الفدائي بضربات 
إجهاضية مقابل ارتفاع الحس الأمني لرجال القاومة. 

إن قراءة ا لحداول من رقم (۲ - ۳) إلى رقم (۲ - ۱۲) والتي 
تتشاول العمليات العسكرية في ختلف أنحاء فلسطين المحتلة في 
الفترة بين عامي ۵٥۵‏ ۰۱۹۸۷ توضح التطورات التي حدثت 
فیا يتعلق بنوعية النشاط الفدائي وتوزيعه الجغراني» كا توضح ما 

- ارتفاع معدل استخدام القنابل الحارقة بشکل مطردء فمن 
5 عملية عام ۵ الى ۲۲ عملية عام ۱۹۸۷ . 


- ان استخدام الأسلحة النارية قد سجل انخفاضاً ملحوظاً 


Yo 


تماماً في كافة الأعوام مقابلة بأدوات القشال الأخرى المحاحة» 
كالحجارة والقنابل ا حارقة والسكاكين. 

- انخفاض معدل العمليات المسلحة خلال عام ۱۹۸٦‏ مقابلة 
بعام ۰۱۹۸۵ ثم عودة هذا المعدل إلى الارتفاع عام ۱۹۸۷. 
وتعزى هذه الظاهرة» على الأرجح. إلى تدهور العلاقات 
الأردنية - الفلسطینیة عام 04 واغلاق الکاتب الفلسطينية في 
عیّان» الأمر الذي أحدث ارتباكا موقتا. 

- ارتفاع معدل العمليات داخل الأرض المحتلة عام ۱۹6۸ 
بصفة عامةء بل ارتفاع هذا المعدل مقابلة حتى بقطاع غزة طوال 
الأعوام الثلاثة . وهو اتجاه يضع ما يسمى ا حل الصهيوني لعرب 
إسرائيل موضع التساؤل وفشل حلة لبنان عام ۱۹۸۲ء وقدرة 
المقاومة على اتباع منہج الانتشار الجغراني الذي يربك صفوف 
العدو. کما كان هذا الاتجاه مقدمة مفيدة عادت بنتائج طيبة عقب 
اندلاع الانتفاضة الكبرى في نهاية عام ۱۹۸۷؛ فقد حصلت 
الانتفاضة على دعم مادي وغذائي ومعنوي بالغ الأهمية من 
فلسطين الجليل. 

- في جدول خسائر العدو من القتلى والجرحى يتضح هبوط 
معدل القتلى والارتفاع المطرد في عدد الجرحى . وهذا يناسب اتجاه 
معدل استخدام الأسلحة النارية نحو الهبوط لمصلحة الأسلحة غير 
النارية . 


- خلال الأعوام المختلفة كان توزيع عدد العمليات متعادلا ماماً 


كلا 


بالنظر الى عدد السكان في الضفة والقطاع (فثمة ۸٦٦‏ عملية في 
الضفة مقابل ۳۷۸ عملية في القطاع). ومعلوم أن عدد سکان 
الضفة هم تقریباء ضعف عددهم في القطاع (نحو مليون مقابل 
نصف مليون). ولكن معدل العمليات في القطاع يدو كثيفا إذا 
أخذنا في الاعتبار أن مساحة الضفة تبلغ مسة عشر مثلها بالنسبة 
إلى القطاع (۵۵۰۰ كلم" و٣٦۳‏ کلم" عل التوالي). وهذه 
الملاحظة الأخيرة ربا توضح أثر الخبرة التاريخية للمقاومة في القطاع 
في ا خمسینات » وکذلك عند بداية الاحتلال عام ۱۹۲۷ الذي ورث 
للأجيال الحديدة فيه. وكذلك قد توضح أن الأحوال الأكثر سوءا 
ف القطاع من کافة اطوانب» رما تكون قد مارست دورما في 
هذا الإطار”. 

- توسعت الأهداف التي توجهت اليها عمليات المقاومة لكى 
تشمل كافة رموز الاحتلال (جنود. شرطة» حافلات عسكرية, 
مستوطنون)» وهو ما کان يعكس اتجاهات نوعية جديدة مقابلة 
بمراحل سابقة. ففي الأعوام السابقة بخاصة بین عامي ۱۹١۷‏ 
و۱۹۷۲ء لم يكن الستوطنون - على سبيل المثال ‏ هدفاً لرجال 
القاومة بسبب ضآلة حجم الاستيطان في ذلك الوقت. ومن بين 
۸ عملية فدائية جرت في النصف الأول من عام ۱۹۷۱ لوحظ 
أنه لم تتجه أية عملية إلى جهة استيطانية في الأرض المحتلة عام 
۷ وقد تعود مهاحمة المستوطنين. أیضاء الى زيادة 
أنشطتهم الإرهابية منذ مطلع الش‌انینات ضد السكان 
الفلسطينيين 


ہو ممم 


۷۷ 


۷۸ 


كانون الثاني /يناير 
شباط /فبراير 
آذار/مارسٌ 
نیسان /ابرپل 

أيار / مايو 
حزيران /يونيو 
تموز يولير 


جدول رقم (۲ -۳) 


2 صواريخ اختطاف تخريب 
آلنام متلکات ۳ ك۵ 


۷۹ 


جدول رقم (۲ - )٤‏ 
العملیات العسکریة حسب النوعیة خلال عام 1۹۸٩‏ 


۲ 
۲ 
۱ 
۲ 
۲ 
۱ 
۱ 
۳ 


ص 


۸۰ 


جدول رقم (۲ - ۰) 
العملیات العسکرية حسب النوعية خلال عام ۱۹۸۷ 


نفجار قتابل قتابل ضد ترغ صواریخ اختطاف تخریب طعن رشق 
أسلحة | عبوات يدوية | حارقة | العملاء ألغام ممتلكات |بالسكاكين 0 


1 ۳ ت 3 00 0 ت‎ 
۳ ۱ ۱ ۱ ت‎ ۳ ۲ - ۹ ۱ ۱ ۷ 5 
1۰ 1 ۳1 ۱ ۲ ۳ ٥ 35 ۳۳ 0 ۲ ۱ إن‎ ١ 
oA 2 ٢ 55 ۳ ۲ ٦ - 55 14 ۱ 1 1 ۱ 
۱ ب‎ ٥ ۳ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ 1 ۲ 3 ۱ ۳ 
1۸ ۳ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۳" ۳۳ ۱۸ 1 ٥ 1۰ ۲ 
۲ - 3 4 ٦ - ۳ ۱ ۱۲۱ - 3 ۱۰ ۱ 
ov 1 1 ۲ إن ۲ ۳۰ ۳ ۳ 3 ۲ إن‎ 4 ۳ 
۲ 5 5 0 ٥ - ۲ - - ۸ ۳ ۲ ۱۰ ۱ 
۱ ۳ 3 1 ۲ ۱ ۱ 2 5 1 ۱ ۲ ٦ ۳ 
۳ ۳ ۷ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ 2 34 ٥ ۹ ۷ ١ 
١ 1 1 44 3 ۳ 


۰ 7 ا 63ں 


المصدر: المصدر نقسهء ص ۳١‏ . 


اها .3 ٦-٢٢‏ العملات العسك نة مه عة حم افاً خلال عام ۱۹۸۵ 


۱ 


۸ 


كانون الثاني / يناير 
شباط / فبراير 
آذار/مارس 

نیسان /ابریل 
أیار/مایو 
حزیران/یونیو 
موز/یولیو 

آب / أغسطس 

أيلول | سبتمير 
تشرين الأول / أكتوبر 
تشرین الثاني | نوفمير 
کانون الأول /ديسمير 


اللصدر : المصدر نفسه ص رہ 


٤ 
۷ 
۷ 
۳ 
1 
0 
۳ 
٤ 
1 
٦ 
٤ 
۲ 


۱ 
| 
۱ 


۸۲ 


جدول رقم (۲ - ۷) العمليات العسكرية موزعة جغرافياً خلال عام ۱۹۸۲ 


الأراضى المحتلة 


عام 141¥ 


کانون الثاني/ ينابر 

شباط | فبراير 

آذار/مارس 

نيسان/ابريل 

أيار/ مايو 

حزيران /يونيو 

توز /یولیو 

آب | أغسطس 

او 

تشرين الأول/ أكتوبر 
تشرين الثاني نومب 

۳ ن الار ل |دیسمر 


ہے الصدر نقسی ص ۲۵ . 


ص 


م 
< 


o 4 < oOo A a ہہ چہ © ہم‎ 


يہ ھ ےه ے ہم یہ پہ ی ے عہ 


۸۳ 


جدول رفم (۲ - ۸) العمليات العسكرية موزعة جغراقيا خلال عام ۱۹۸۷ 


الأراضي المحتلة عام 1457 


۱ 
۲ 
۱ 
۹ 
٤ 
۳ 
۵ 
۸ 


جدول رقم (۲ - ۹) 
نة العملیات العسکرية خلال ثلاث سنوات (۱۹۸۰/۱/۱ 0۹۸۷/۱۳/۳۱ 


۸٤ 


گے المصدر نقسی ص ۳۶ 


جدول رقم (۲ e‏ 
العمليات العسكرية موزعة جغرافياً داخل فلسطین 
(۱۹۸۵۸/۱/۱۔ ۱۹۸۷/۱۲/۳۱) 


المصدر: المصدر نفسه. ص ۳۳. (بتصرف). 


جدول رقم (۲ - ۱۱) 
الشهداء واخرحی (۱۹۸ - ۱۹۸۷) 


کانون الثاني /بنایر 
شباط / فبرایر 

آذار | مارس 
نیسان /ابریل 

أيار ]هايو 
حزیران/یونیو 
تموز/یولیرو 

آب/ أغسطس 
أيلول | سبتمير 
تشرین الأول / أكتوير 
تشرين الثاني | نوفمير 
کاتون الأول /ديسمير 


A" 


- 
ےہ حہ الع دا ٭پہ لد پیہ < یہ ما 


جدول رقم (۲ - ۱۲) 
عملیات الرشق بالحجارة 
(۱۹۸۵ - ۱۹۸۷) 


1۹۸1 


۱1۹ 
۷۷ 
۲ (الانتفاضة) 


المصدر: الصدر نفسه» ص ١١‏ . 


۸۷ 


هوامش الفصل الثاني 


(۱) جريدة السفیر. ٢٢/٦/۱۹۸۲ء‏ وجيفري أرونسون» سياسة الأمر الواقع في 
الضفة الغربية: [سرائیل والفلسطینیون من حرب 19597 إلى الائتفاضةء ترجمة 
حسنی زينة (ببروت: مؤسسة الدراسات الفلسطینیةء ۱۹۹۰)ء ص ۰۳۳۲-۳۱۵ 

(۲) تعتبر الجالس البلدية والبلديات الفلسطينية في الأرض الحتلة أرقى تعبير عن 
المؤسسات الاجتماعية. وقد اكتسبت هله المؤسسات» بسبب حرمان الشعب 
الفلسطینی في الارض المحتلة من ممارسة حقوقه السياسية» صبغة سياسية. ويعتبر ما 
يصدر عنها ذا طبيعة سياسية بمعنى من المعاني. ولذلك فإن محاولة تہجین هذه 
البلديات تمثل سياسة إسرائيلية ثابتة. . . حول هذه المعاني» انظر: الأمم المتحدة» 
اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطینی حقوقه غير القابلة للتصرف. المؤسسسات 
الاقتصادية والاجتماعیة في الضفة الغربية وقطاع غزة (نيويورك: الأمم التحدت 
۲( . 

(۳) وفا (وكالة الأنباء الفلسطینیة)ء ۱۹۸۲/۱/۱۰ . 

. ۱۹۸۲/۱/۲۰ وفاء‎ )٤( 

. ۱۹۸۲/۹/۰٩ وفاء‎ )٥( 

(ن وفاء ۱۹۸۲/۹/۲۹ . 

. ۱۹۸۲/۷/٤ وف‎ )۷( 

(۸) أملاسيت عودة» «التحركات الوطنية في الأرض المحتلة بان الغزو الإسرائيلي 
للبنان » شؤون فلسطینیةء العدد ۱۳١‏ (کانون الثاني /ینایر ۱۹۸۳)ء ص ٠٤١‏ . 

رف وفاء ۱۹۸۲/۹/۱۷ . 

(۱۰) عودة, المصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 

(۱۱) انظر التفاصيل في : أسامة الغزالي حرب. الإستراتيجية الإسرائيلية وا مقاومة 
في الأرض المحتلة» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ ۱۸ (القاهرة: 
المركزء. ۱۹۷۷)ء ص ١١5‏ 2 ۱۱۷؛ دافار. ۱۹۸۲/۳/۱۲؛ هآرتس» 
۸ ؛ رصد إذاعة إسرائيل (۱۷ ۔ ۱۸ آذار/مارس ۱۹۸۱)ء؛ وعواد طاهر 
الأسطلء «الاتجاهات السياسية بين سكان الضفة والقطاعء ۱۹٦۷‏ - ۱۹۸۰ء۱ 


۸۸ 


(رسالة ماجستيرء معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» .)۱۹۸٦‏ وسنورد 
بعض التفصیلات حول انتفاضات ا مرحلة بين ۱۹۲۷ و۱۹۸۲ في الفصل الثالث من 
هذا الکتاب . 

(۱۲) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرای التقریر الاستراتيجي 
العربي. ۱۹۸۵ء الشرف ورئیس التحریر السید يسين (القاهرة: الرکز» ۰)۱۹۸7 
ص ۰۳۰۹-۰۳۰۸ 

(۱۳) عن يوم الأرض وموقعه في التضال الفلسطييي في الأرض الحتلة, انظر: 
اللجنه القطرية للدفاع عن الاراضي العربية فی إسرائيل» الکتاب الأسود عن یوم 
الأرض؛ ۳۰ آذار ۱۹۷۹ (عان: دار الجليل للنشر» ۱۹۸۵). 

Jerusalem Post, ۰ )١١( 

(۱۵) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام التقرير الاستراتيجي 
العربي» ٦۱۹۸ء‏ ا مشرف ورئيس التحریر السيد يسين (القاهرة: المرکز ۰)۱۹۸۷ 
ص ۳۰۱؛ ربعي ا مدھونء «المذبحة الأسوأ والانتفاضة الأعنف»» شؤون فلسطينية» 
العددان ۱۲۲ - ۱٦۷‏ (كانون الثاني/يناير ‏ شباط /فبراير ۰)۱۹۸۷ وهآرتس؛ 
۵۹ .,. 

(15) أشار المجتمع الدولي إلى ما ينطوي عليه السلوك الإسرائيلي من سياسة 
إرهاب الدولة» وذلك من خلال قرارات صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
أنظر ہالتفصیل : محمد خالد الأزعر» «إسرائيل وارهاب الدولة: ملاحظات أولية في 
ضوء قرارات المجتمع الدولی » المجلة العسكرية الفلسطينية (نیقوسیا) السنة ٦ء‏ 
العدد ۳ (تموز/يوليو ۱۹۸۹)ء ص 54 ۔ ۷۳ . 

(۱۷) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجيء بالأهرام المصدر نفسه. 
ص ۳۰۱. 

(۱۸) الصدر نفسهء ص ۳۰۰. 

(۱۹) هي جامعات النجاح» بیرزیت. الیل بيت لحم» القدس؛ وغزة. 

(۲۰) لفتت الصحف الإسرائيلية النظر إلى هذه الحقائق في تعليقها على انتفاضة 
كانون الأول/ديسمير .۱۹۸٦‏ انظر: المدهون. «المذبحة الأسوأ والانتفاضة 


الأعنف)» . 


۸۹ 


(۲۱) انظر: ربعي المدهون, «المناطق المحتلة : أحداث داميستة. » شؤون 
فلسطینیة: العددان ۱٦۸‏ - ۱۹۹ (آذار/مارس - نیسان / ابریل ۷ ص ۱:۳ - 
٦1ء‏ 

(۲۲) «روابط القری » في: الوسوعة الفلسطيئية : القسم العام 4 ج (دمشق : 
هيئة الوسوعة الفلسطينية ۵۶ء ج ۰۲ ص 1۸4 - 4۸1 وأرونسون» سياسة 
الأمر الواقع في الضفة الغر بية : إسرائيل والفلسطیتیون من حرب ۱۹۹۷ إلى 
الانتفاضة ص 

(۲۳) البيادر السياسي (القدس)ء (۱۹ تموز/يوليو ۱۹۸)؛ ربعي اللدمون 
«السنوات ا حمس لتحسین العيشة : خطة لتطوير النفوذ الأردني» » شؤون فلسطينية, 
العددان ۲ ۔ ۱٦١‏ (أيلول/ سبتمبر - تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۸۲)ء ص ۹۵ء و 

Jerusalem Post, ۰ 
. ۱۹۸۷/۱/۱۰ هآرتس»‎ )٢٢( 


(۲۵) مركز الدراسات السيساسية والاسترانيجية بالاهرام التقر یر الاستراتيجي 


العرہيء ۷ ا شرف ورئیس التحریر السید يسين (القاهمرة: الرکز» ۰0۱۹۸۸ 
ص ۲۸۳ ۰ ۲۱۲ . 

(۲۰) جمیع الأرقام والجداول مأخوذة اما نقلاً أو پتصرف عن : فلسطین المحتلةء 
۶۰ - ۱۹۸۷: الصمود والتحدي. إشراف عبد الفتاح ابليسوسي (عیًان : دار 
الکرمل للنشر ۱۹۸۸)ء ومحمد خالد الأزعر» القاومة في قطاع غزة. ۱۹٦۷‏ - 
۵٥‏ (القاهرة: .دار المستقبل العريی؛ ۱۹۸۷). 

(۲۷) انظر قائمة بأسیاء المؤسسات واطمعیات ونوعيساتها في الضفة والقطاع ء في: 
عبد الخبار عدوان ثمن الاستقلال (القاهرة: دار الشرق الأوسط للنشس ۰۰۹۸۹ 
ص ۳۲۲۳ - ۵۰ . ۱ 

(۲۸) انظر: سعاد الدجاني» «القاومة المدنية في الضفة الخربية»» في: القاوسة 
المدئیة في النضال السياسي. تحریر سعد الدين ابراهیم (عنّان: منتدی الفکر العربي, 
۸ء ص ۱۹۱-۹۱ منظمة التحرير الفلسطینیةء مكتب الإعلام» تقرير عن 
جمعية انصاش الأسرة بمدينة البيرة (القاهرة: المنظمة. ۱۹۸۹). وحول بعض 
المشكلات الخاصة بجهود الصمود الاقتصادي والاجتماعي ومماولة رسم السبل الكفيلة 


۹۰ 


سیت موه ہے 


صحیح هذه الجهود وتفعيلهاء انظر: ابراهيم الدقاق. «التنمية بالجهد الذاتي: 
ستراتيجية من أجل البقای » ورقة قدّمت إلى : الاقتصاد الفلسطینی : تحدیات التلمیة 
۱ ظل احتلال مديد ندوة» تحریر جورج العييد (ہیروت : مركز دراسات الوحدة 
عربیةء ۰۱۹۸۹ ص ۲۹۱ ۰.۳۱۲ 

(۲۹) الدجاني. الصدر نفسه» ص ٠١۲-۹۹‏ . 

(۳۰) لقاء مع أحد قیادات الثورة الفلسطینبت ۱۹۸۹/۱۰/۱۰ . 

(۳۱) هآرتس ۱۹۸۵/۹/۹ . 

(۳۲) ضودی ۸۲ء 

(۳۳) شهد قطاع غزة تجربة في ا مقاومة المسلحة إبان ا حمسینات قبل احتلاله أثناء 
لعدوان الثلاثي ہین تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۲ وآذار/مارس ۱۹۵۷ . كذلك شهد 
قطاع أكثر مراحل ازدهار المقاومة عقب الاحتلال الإسرائيلي عام ۱۹۷ مباشرة 
,بخاصة في الفترة المتدة من بداية الاحتلال حت منتصف عام ۱۹۷۲. عن تجسربة 
فا في القطاع بان الخمسينات» أنظر: يونس الكتريء حلقة مفقودة من کضاح 

لشعب الفلسطيني : الكتيبة ١4١‏ فدائيون (القاهرة: دار الستقبل العربيی؛ ۱۹۸۷)؛ 

لأزعرء المقاومة في قطاع غزة. ۱۹٦۷‏ - ۱۹۸۵ء وعبد القادر یاسینء تجربة اطبهة 
لوطنية في قطاع غزة. دليل الناضل. تجارب حركات التحرر الوطني؛ ١١‏ (بيروت: 
ار ابن حلدون» ۱۹۸۰). 

(۳۶) انظر جدول بعمليات المهقاومة الفلسطينئية بين ۱ 
۱ في: منظمة التحرير الفلسطینية. مركز الابحاث, الیومیات 
لفلسطیلیة ۷۱ ۲ ج (بیروت : المنظمة» ۱۹۷۲). 
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۳ 


الفصل الثالث 


الانتفاضة الکری 


أولاً : الانتفاضة : الأداء والآليات وحدود التأثير 


لم یتوافر لأي مراقب؛ من أي جهة» دليل واحد مند عام 
۷ عل أنه من الوارد أن يذعن الفلسطينيون للحكم 
الإسرائيل. لذا كان من الطبيعي أن تستمر موجات القاومة في 
الأرض المحتلة . قد نلاحظ تصاعد هذه الموجات أو هبوطها 
بحكم عوامل تلفة. ولكن ۸ يكن من الوارد فیے| يبدو أنها 
ستتوقف . وبين الإسرائيليين من أشار إلى هذه الحقيقة بشكل 
صریح » وفي هذا الاطار يكن تقويم تصريح لبنيامين بن اليعازر 
الحاكم العسكري الأسبق للضفة الغربية في ۲۵ شباط/فبراير 
5 ذكر فيه (أنه خلال ثلاثة الى خمسة أعوام» سوف نواجه بانتفاضة 
شاملةء تنتهي إما إلى ثورة أو عصيان مدني عام»(۲. 


وفي واقع الام فإنه وسط ضجیج أصوات الحركات الارهابية 


۹۳ 


الصهسونية ووطأة حكم «الليكود»» وعنفوان حركة الاستیطان 
داخل الأرض الحتلت وما أشعلته أزمة حركة المقاومة الفلسطينية 
في الخارج بعل خروج المقاومة من لبنان عامي ۲ ۱۹۸۳۰ من 
آمال إسرائيلية في انبیار مقاومة الشعب الفلسطيني» وسط ذلك 
وغيره على الصعيد العربي كانحدار العمل العربي الشترك إلى آدنی 
مستوياته منذ حرب تشرين الأول/ آکتوبر ۰۱۹۷۳ لم يلتفت 
القياديون الإسرائيليون الى ما يجري بين ظهرانيهم داخل الأرض 
المحتلة . 

فلو أن الراقبین لسار حركة القاومة في الأرض المحتلة. با 
في ذلك المراقبون الإسرائيليون» كنك الات بدا مخ تلایا 
للظواهر الجديدة في هذا المسار من ا جوانب النوعية والكمية منذ 
عام ۱۹۸۵ء التي أشرنا إليها في هذه الدراسة؛ ولو أنهم حللوا 
بعمق التطورات الاجتماعیة والاقتصادية والسياسية التي كانت 
تعتمل داخل الأرض المحتلة» منذ ما بعد عام ۱۹۸۲ بشكل 
خاص» لا أحدث اندلاع الانتفاضة الکبری عام ۷ مفاجأة 
كبرى بالنسبة إليهم. فعلاوة على الاشارات المتوالية للتحولات 
النوعية في عمليات المقاومة وكذلك في جوانبها التنظيمية وانتشارها 
الحغرافيء و اليها البعض منذ وقت مبکسر؛ كما سبق 
الذكر» فان شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول /أكتوبر من عام 
۷ءء أي قبيل بدء الانتفاضة بوقت محدود. يشهدان أن 
الأرض المحتلة كانت مسرحاً لعمليات فدائية نوعية تميزت بجرأتها 
غير السبوقة تقریباً. فخلال هذين الشهرین. تمكنت المقاومة من 


۹٤ 


انجاز عدد من الغارات قتل على إثرها خمسة جنود |سرائیلیون» 
بینہم اثنان قتلا بالقرب من مدینة حيفا فی العمق الإسرائیسلی . 
وذلك في مقابل استشهاد وجرح أكثر من ۷۵ شخصاء واعتقال 
1۰ إذاريا هو ايعاد اثنين من المواطنين الفلسطينيين. كذلك» جرى 
حرق أكثر من ۳۵۰ هکتاراً من الغابات و۳ آلاف هکتار من 
الراعي الإسرائيلية. وإضافة إلى استخدام احجارة في رشق رموز 
الاحتلال لوحظ استخدام فأس في صرع أحد الجنود“. كما 
شهدت نهاية تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۸۷ غارة فدائية مميزة وغبر 
مسبوقة بواسطة طائرة شراعية على معسکر في شمال إسرائيل» 
أحدثت صدى واسعا بین السكان في الأرض المحتلة. 

على أي حال» أصبح من المتفق عليه أن الانتفاضة التي بدأت 
أحداثها داخل الأرض الحتلة فی الثامن من کانون الأول | دیشر 
۷ء تمل حدئا من أضخم الأحداث التي عرفها الصراع 
العربي ‏ الاسرائیلی منذ حرب تشرين الأول /أکتوبر ۱۹۷۳ء 
والأضخم في مستوى الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائیلی ربا منذ عام 
۸ . وهي تأتي كحلقة في سلسلة كفاح الشعب الفلسطيني 
ضد الغزوة الصهيونية منذ أكثر من مائة عام ولکنها الأكثر توهجاً 
ایا وشمولية في المكان والزمان منذ عام ۱۹۱۷. ويصعب 
في هذا الوضع إيلاء جوانب كمية کثبرة من الانتفاضة حقها سواء 
في جانب أنماط ا مقاومة الدنية أو العسکرية. إذ لا یکن القطع في 
عدد الصدامات التي حدثت في اطار القاومة السياسية» بجميع 
صفوفهاء من الاحتجاج والاضراب حت التظاهر والاعتصام 


٩٥ 


والمقاطعات بجميع أشكالمها. وينطيق هذا على احوانب الأخرى 
من المقاومة العسكرية العنیفةء خصوصاً أن هذه الأفاط تكررت 
في غوذج الانتفاضة آلاف الرات» وهناك تقديرات متضاربة بين 
مختلف المصادر الفلسطينية والعربية من جانب» والإسرائيلية من 
جائنب ٹا والغربية المراقبة من جانب تالث» حول 0 
التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيز تحت الاحتلال . كما أن 
٢‏ لحنفسائر المادية الإسرائيلية هي بدورما ترضح تضارب. أما 
العوائد أو الخسائر المعنوية على جانبي المواجهة في الأرض المحتلة 
فهي من الجوانب التي لا يمكن حسابها بسهولة . 

مثلة على هذا التضارب كثيرة. فعلي سبیل الشال : وثقت 
"لس الفلسطينية استشهاد ٦٥٤‏ اا فلسطينياً منذ بداية 
الانتفاضة وحتى ۳۰ یلول / سبتمبر ۱۹۸۸ . وفي المقابل قدرت 
المصادر الإسرائيلية الرقم ب ۳۷٣‏ قتيلا حتى ۲۸ أيلول / سبتمبر 
۸ وتحدثت مصادر عربية عن ٤‏ من القتلى الفلسطينيين 
5 الفترة ذاتهاد*۱. وہیۓ| أشار أحد المصادر الفلسطينية إلى اعتقال 
آکثر من مائة ألف فلسطینی حتی تاريخ ۰ أيلول /سبتمر. قدرت 
الصادر الإسرائيلية السرقم ب ۲۳۹۰۰ حت تاريخ ۱۷ 
أيلو ل / سبتمبر ۱۹۸۸ . كذلك» قدرت المصادر الفلسطينية هدم » 
أو إغلاق > ما عدده ۵۵۰ منزلاً حتى ۳۰ أيلول /سبتمير ۱۹۸۸ء 
أما المصادر الإسرائيلية فلم تعترف سوى بهدمء أو إغلاق» ۸۰ 
منزلاً فقط في الفترة ذاتہا“. وفي نہایة نیسان/ابریل ۱۹۸۹ء 
وكان من الشهور الأكثر دمویةء أعلنت الصادر الفلسطينية عن 


۹٦ 


وقوع أكثر من ٥٤‏ شهید غير أن الصادر الإسرائيلية لم تعترف 
سوى بسقوط ۳۳ من القتلى©. وني خطابه أمام مؤقر القمة 
العربي انعقد في بغداد (أيار/مايو ۱۱۹۰)ء أعلن السرئیس 
الفلسطيني (یاسر عرفات) أنه قد سقط عن الحانب الفلسطینی ملذ 
بداية الانتفاضة حتى تاريخه (۲۸ أيار/مايو ۱۹۹۰) ما مجموعه 
١‏ شهيداً و۸۰ ألف جريح و۸۸ ألف معتقل". وهذا يختلف 
كثيراً عما أعلنه مصدر عربي آخر» ذكر e‏ 
في الفترة ذاتها ۸۷۲ شھیدا“. کما يختلف نسبيا عا أعلنه مصدر 
فلسطيني من أن عدد الشهداء في الفترة ذاتبا أيضاً بلغ ۱۱۷۰ 
شهيداً و٤۷‏ ألف جريح و۷۸ ألف معتقل. ويختلف عم أوردته 
صحيفة ميدل ايست انترناشيونال حين ذكرت في ۳۵ أيار/مايو 
4۰ أنه قد سقط في الضفة والقطاع منذ بدء الانتفاضة ۹۱۱ 
قتي . وفي بعض الأحيان نعثر على تضارب في الاحصاءات التي 
تعلن عنہا المصادر الإسرائيلية ذاتہاء فقد فقد أعلن أريبه شاليف قائد 
المنطقة الوسطى (الضفة الفلسطينية) أنه وقع في العام الأول 
للانتفاضة ۲۳۰۹۲ حادثة معادية للاحتلال+<' بنا كانت مصادر 
إسرائيلية أخرى قد أعلنت أن هذا العدد بلغ ۱۳۳۱۹ بين بداية 
الانتفاضة وحتى ۳۰ آب/أغسطس ۰۱۱۹۸۸. ولا يعقل أن 
يكون حجم الفارق خلال الشهور الثلاثة من آب/ أغسطس وحتى 
كانون الأول/ ديسمير ۱۹۸۸ نحو عشرة آلاف حادثة . 

لا يحتاج الأمر إلى مزيد من الأمثلة من هذا القبيل لاثبات ما 
قد تنطوي عليه عملية متابعة الأرقام المجردة من خداع وبخاصة 


۹۷ 


بسبب التعتيم الإعلامي الذي اعتمدته سلطات الاحتلال 
والغالطات التي بثتها هذه السلطات في مناسبات كثيرة . . ومع ذلك 
فمن المؤشرات ما يدل على أن وقائع الانتفاضة تشكل مجتمعة 
مواجهة بمعنى معين بين شعب الأرض المحتلة بكامله وسلطات 
الاحتلال بكل رموزهاء وأنها سعت إلى تجسيد حلم الثورة الذي 
تحدث عنه رواد المقاومة الفلسطینیة وتطلعوا إليه. وهناك من انتقد 
هذه الثورة» ساعیاً إلى كالحاء منذ عام ۱۹۷. وإذا كان أرییە 
شاليف قد أشار إلى ۲۳۰۹۲ حادثة معادية للاحتلال خلال العام 
الأول للانتفاضة فهذا الرقم - المشكوك في صحته - یکاد يقترب 
من ضعف عدد العمليات الفدائية بكافة أنغاطھاء طوال ستة عشر 
عاماً (ہین عام 1۹71٥‏ وعام التي بلغت» طبقاً لصدر 
سم نحو ۱۳ ألف عملیة"". كما أن التقریر الرسمي الذي 
أعله مركز «عوفداه» للمعلومات 00 والاعلام» والذي 
تشرف عليه أوساط هينية في إسرائيل» أعلن أنه «منذ بداية الانتفاضة 
وحتى نباية مايو ۱۹۹۰ تم تسجیل ۸۹4۷۹٦‏ حادثة هجوم في الضفة والقطاع 
ضد مختلف رموز الوجود الاسرائيلي عسكرية ومدنية)"©. وهذا الرقم 
يعادل سبعة أضعاف العمليات الفدائية في فترة الستة عشر عاما 
المأكورة. 
ان اعتماد لغة الأرقام في حساب التضحيات التي بذهها أبناء 
الارض الحتلة في سياق الانتفشاضتة قد لا تفي هذا الجانب 
0 وينطبق الأمر ذاته عند محاولة حساب الخسائر في الجانب 
الاسرائبلي أيضاً. فئمة تضحيات فلسطينية وخسائر إسرائيلية 


۹۸ 


يصعب قياسها بہذہ اللغة الجافة. ومع ذلك. قد یکون من 
الفید. في هذا الوضع. إلقاء نظرة عامة على ما تطرحه الأرقام من 
حقائق کیفیةء قدمها مسار الانتفاضةء بعد مرور أكثر من عامين 
على بدايتهاء وذلك قبل القاء نظرة عامة أخرى على تطور أداء 
الانتفاضة واتجاهاتها التنظيمية» ثم حدود تأثيرها في مواجهة 
الاستعمار الإسرائيلٍ . 


تبين قراءة الأرقام القارنة 1 جانب العطاء الفلسطینی المتعلق 
بعدد الشهداء وتوزيعهم بحسب السن وا جنس ومناطق 
الااستشهاد وعدد اشرحی والعتقلین والبعدین» والمحكومين 
بالسجن الاداري» والوضوعین تحت الاقامة الجبرية منذ بداية 
الانتفاضة تین هذه القراعة» ارتفاع حجم هذا العطاء بشکل لم 
يسبق له مثيل من بداية الاحتلال عام ۷ء وهو عطاء 
يتناسب » ولا شک وطبيعة الانتفاضة الفذة بين نماذج المقاومة من 
الناحية التارضية . 


یلفت الانتباه في جانب ضحایا الانتفاضتة من الشهداء) 
ارتفاع نسبتهم من الشريحة العمرية بین ۰ ۳۰ عاماً من الذکور 
والاناث. وكان متوسط أعمار الشهداء في العامين الأولین من 
الانتفاضة يراوح بين ۳۰-۰ عام" . ينتمي معظم أبناء هذه 
الأعمار إلى اليل المولود قبيل عام الاحتلال ببضعة أعوام أو عقب 
وقوع الاحتلال عام ۷ مباشرة. ویلاحظ هناء أن الانتفاضة 
أكدت بزخم مشاركة هذه الشريحة الشابة» سقوط قاعدة عامة من 


۹۹ 


القواعد التي حاولت تجارب الاستعمار الاستيطاني تأصيلهاء 

فالأقرب إلى المنطق أن الأجيال التي تولد تحت الاحتلال تكون 
وی بثقافتہء کا تکون» على الأرجح »> عرضة ة للوقوع في 
سار ثماذجه الفكرية ودعاواه على الأقل من النواحي السلوكية . 
وعلى ذلك. فا یل الذي ولد أو نشأ في ظل واقع الاحتلال 
الاستيطاني الصهيوني الإسرائيلي في الضفة والقطاع ء وقع بين 
تجرہتین : التجربة الصهيونية الاسر ائثيلية التي مارست عليه طا 
مبرمجة لتفريغه من كل ما هو ايجابي؛ وتجربة المقاومة الفلسطینیة 
العربية الممتدة رغم ما تعانيه من أرزاء کشبرة وهي قد سعت إلى 
الحفاظ على توازن الانسان الفلسطيني وتثبيت ايمانه بهويته وبأرضه 
في ظروف بالغة الصعوبة. وقد جاءت الانتفاضة لتسجل نجاح 
الاستجابة الفلسطینیة لتحدي الغزوة الصهيونية على هذا الصعيد 
مؤكدة انحياز 0 الجديد لانتےائہ الوطني القومي وثقافته الأعمق 
تارخی ورغبته في أن یکون بمعنى ما الرافعة التي تساعد على 
نقل واقع شعيه وأمنه نحو آفاق مشرفة). وقد تحقق هذا ادف 
الأخمير نسبياً حینما انطلقت بقية الشرائح العمرية لتشارك في 
الانتفاضة رک شلف ظهرها عفد هرات > متكررة» وهو ما يتضح 
من ملاحظة بقية البیانات التعلقة بأعمار ضحایا الانتفاضة من 
الشهداء. لقد خرج الکهول والشیوخ للمشارکة مع الشباب 
المنتفض للقیادق يحدوهم الاعتراز بہذہ القیادات الشابة اطريشة 
التي خرجت من أصلاہ وكان هم دورهم في تربيتها على المعانی 
الوطنیة۳ , 


۱۰۰ 


وني الواقع انه من الطبيعي أن يكون الشباب - وهو زبدة أي 
جتمع وساعده الضارب على أي حال في طليعة القوى التي 
تعطي » وا ی جانب ذلك ثمة أسباب موضوعية أآخری؛ جعلت 
من العناصر الشابة الفلسطينية عماد القوى البشرية النتفضة في 
الأرض المحتلة على مستوى حركات الشبيبة واللجان الشعبية 
واللجان الضاربة والقيادات الميدانية. ويذكر من بين هذه 
الأسباب أن معظم هؤلاء هم من الشباب المثقف في المدن والقرى 
والخییات. الذين تخرجوا من المعاهد والجامعات داخل الأرض 
المحتلة . ومعظم هذه الجامعات تدخل النشاطات الاجتماعیة 
الميدانية في برامجها الدراسيةء الأمر الذي منح هؤلاء الخريجين 
خبرة ميدانية طيبة وجعلهم يحتكون بواقع شعبهم في مختلف أماكن 
تجمعاته في الداخل. من جانب آخرء مارست البطالة دورا في 
إشعار الشباب بفقدان الأمل في مستقبل أفضل في ظل الاحتلال 
وما جرہ سر مت الفلسطيني واقتصادياته من أزمات. وقد 
سبقت الإشارة إلى أن واقع الاحتلال مسؤول عن انتشار البطالة 
إلى حد کبر*'. كذلك» يلاحظ أن أعداداً متزايدة من الشباب 
من حرجي ا جامعات: أُخذت في الانتضےام إلى صفوف العمال أو 
صغار المنتجين مسقطة أوهام الترقي الطبقي*". وعاملة 0 
الالتفات نحو واقع مجتمعها ومشكلاته ومعاناته من الاحتلال. 

وباستثناء قليل من الشهداء المنتمين إلى منطقة الیل المحتلة 
منذ عام غ2 وهو ما یسجل حضورهم في معمعان مواجهة 
سلطات الاحتلال إلى جانب انخواءہم في الضفة والقطاع, الأمر 


۱۰۱ 


الذي أقلق سلطات الاحتلال والقيادات الاسرائیلیة فان 
شهداء الانتفاضة الكبرى یتوزعون یرما بشكل عادل بين الضفة 
الفلسطينية وقطاع غزة ٦١٤۹(‏ من الضفة و۲4۱ من قطاع غزة بین 
۸ کانون الأول /دیسمسبر ۱۹۸۷ وم حزيران/يونيو ۰)۱۹۸۹ 
بالنظر إلى أن عدد العمليات العسكرية في الضفة بلغ في الفترة ما 
بین عامي ۱۹۸۵ و۱۹۸۷ ضعف هذا العدد في القطاع. وهكذا 
تؤكد تضحيات أبناء الأرض المحتلة في الضفة والقطاع. أثناء 
الانتفاضصت مرة آحری ما سبق أن أكدته مرحلة ما قبل 
الانتفاضت وهو وحدة ا حركة الجماهيرية فی الضفة والقطاع» مثل 
ما تژکده وحدة القمع الإسرائيلٍ في المنطقتين. هذا إلى جانب ما 
يتأكد بداهة من فشل محاولات الفصم بین مصير الجهتين التي 
سلكتها سلطات الاحتلال منذ عام ۷ عامة؛ ومنذ منتصف 
ال انینات خاصة. 

هذاء ویتوزع شهداء الانتفاضة منذ بدايتها على ختلف 
القطاعات السكانية الكبرى في الأرض المحتلة» بخاصة مناطق 
نابلس وجنين ورام الله والخليل ومدن قطاع غزة الشلاث (غزة 
وخان يونس ورفح)9". وذلك أمر طبيعي » بالنظر إلى أن هذه 
المناطق هي من المراكز كثيفة السكان, كا أا تشمل الكثير من 
خمات اللاجئين والقرى» وكذلك بالنظر إلى ما تراه بعضص المصادر 
من أن هناك معاقل اجتماعیة محددة تتركز فيها قوى الانتفاضة 
وترتكز عليها. هذه المعاقل هي الخییات التي يتمركز فيها نحو 
ربع سكان الضفة الغربية ونصف سكان قطاع غزة» وسكان 


1۲ 


الأحياء الفقيرة في الدن التي تضم العال وصغار الوظفین ٠‏ ثم 
القرى التي يقطنها أكثر الفلاحين الفقراء”". 


وإلى جانب الاصابات أمكن إحصاء أكثر من ۱۷ الف اصابة 
خحطرة خلال عامبن ونصف منك بدء الانتفاضت نصفهم من 
الأطفال (بحسب ما ذكره الرئيس عرفات كما آشرنا من قبل) . 
وقد لا يقدم هذا الرقم الصورة الحقيقية 0 المصابين 
دون حالة اخطں يتلقون العلاج في البيوت ۱ ولدى الأطباء 
والعیادات المحلية تفادیا للاغارات التي يقسوم ها ال جنود على 
سو كن لأن کل جریح يعتيره الحنود من النشطاء ء الذين 
ينبغي القبض عليهم. والرقم المذكور يُعدّء دون شك» كبيراً 
0 رام إذا اخد عدد سكان فلسطين المحتلة في الاعتبار؛ 
نه يعكس انتا من السياسة الإسرائيليسة المتبعة تجأه 
جا والتي استهدفت تعجیز المجتمسع الفلسطيني تحت 
الاحتلال. 


في ما يتعلق بالمعتقلين اعترفت السلطات الإسرائيلية بأن عدد 
المعتقلین خلال 5 الأول ونصف العام الثاني من الانتفاضة 
بلغ ٦٤‏ الف منہم : تجو ا یله سی سس نحو ٩۵۰۰‏ 
على الأقل ستة شهور في ا معتقسل . والواقع أن السلطات 
نے بل تسه قد قرف ع امد لت 
نظرا إلى كثرة الاعتقالات اليومية والفوضى القائمة في سجلات 
السجون”". ولکن السديث المتوالي عن ايجاد أماكن جديدة 


۳ 


لاستخدامها سجوناً. فضلا عن توسيع السجون القائمة بالفعل 
هو ما یعطی صورة عن الأعداد الهائلة للسجناء والمعتقلين 
الفلسطینیین إبان الانتفاضة. وما تجدر الإشارة إليه أن المصادر 
الفلسطينية ذكرت أن عدد هؤلاء قد وصل إلى مائة ألف معتقل 
خلال الشهور التسعة الأولى من الانتفاضة. وهو رقم ظهر 
مدى المبالغة فيه. بالنظر إلى ما أعلنه الرئيس عرفات» أثناء القمة 
العربية في بغداد» من أن عدد من المعتقلين خلال عامين ونصف 
هو ۸۸ آلف معتقل . 

لقد أجرى (مرکز المعلومات حقوق الانسان الفلسطيني»› ف 
القدس العربیة (الشرقية)» دراسة مفصلة على عينة عشوائية من 
معتقل الانتفاضة في الفترة بين كانون الأول/ديسصير ۱۹۸۷ 
0۳۴۳ ۸ء وقد جاءت النتيجة على نحو أظهر أن تهم 
الاعتقال غير المعلنة للمعتقلین هي النشاط السياسي غير العنیف؛ 
والنشاط النقابي وممارسة ا حقوق الدنیت وأن سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي تستخدم الاعتقال العشوائي» عد الوصول إلى 
القيادات وتعطيل نشاط الثقفین؛ کر ےت 
المئلون في الدراسة اقا ادا . کا أن أكثر من ۰ بالمائة منہم 
کانوا من الصحافین وخريجي الرحلة الثانوية أو الحامعات» و۳۵ 
بالمائة من النشیطین نقایی۷ . وتؤكد نتائج هذه الدراسة من جدید 
أهمية عنصر الشباب الثقف بين شرائح جتمع الانتفاضة. كما 
تشير» من جهة أخرى. إلى عوائد الحهد التنظيمي والمؤسساتي 
داخل هذا الجتمع بخاصة دور النقابات والاتحادات العمالیة 


۱۰ 


کاطر لتخريج کوادر قيادية في المجتمع الفلسطيني داخل فلسطین 
المحتلة . 


وی إطار العطاء الفلسطيني لا يمكن التقلیسل من شأن 
الاجراءات الإسرائيلية التی امتدت إلى كافة مظاهر الحياة في 
الضفة والقطاع» محدثة آثاراً تخريبية بالغة بہدف القضاء على 
الانتفاضة. فثمة آلاف من ساعات حظر التجول؛ وأكثر من 
خمسین حالة إبعاد إلى خارج الوطن المحتل» وأكثر من ألف حالة 
هدم للمساكن» ترتب عليها تشريد نحو عشرة آلاف مواطن» 
فضلا عن إغلاق شبه كامل لكافة المؤسسات التعليمية والتربوية. 
کذلك. يمكن التوقف عند مهاجمة المؤسسات الصحافية 
والاجتماعیة والاقتصادية وخنق ممارساتها. وقد غطت هذه 
الاجراءات كافة الدن والقرى والمخييات» حى ليمكن الزعم بأنه 
لم ينج من يد القمع الإسرائيلي الاستعماري شيء في الضفة 
والقطاع . 

التساؤل الذي يشار والحال كذلك» هو: كيف استطاعت 
الانتفاضة أن تستمر في ظل هذه الأجواء بحيث تضمن لنفسها 
الاستمرارية وحسن البلاء؟ 

إن الاجابة عن هذا السؤال تنتقل بالمراقب الى الاقتراب من 
حركة الانتفاضة وبنائها التنظيمي وآلياتها أو أسلوب أدائها بصفة 
عابة وه جات اتل ععابعه کٹ من الدازسين تسار 
الانتفاضة. ومن الحاولات الموفقة في هذا الاطار, نتوقف بخاصة 


۱۰ 


عند ما أورده التقرير الاستراتيجي العربي لعامي ۸ ۱۹۸۹۶ : 


لقد قام البناء التنظيمي للانتفاضتة. في عامها الأول. على 
شبكة واسعة من اللجان الشعبية التي تدير العمل اليومي في 
الأراضي المحتلة» وفقاً للمهام التي تحددها قيادة الانتفاضةء عبر 
نداءات متتالية . وقد تكونت غالبية هذه اللجان في المدن والقرى 
والمخيمات بمبادرات شعبية بعد أن أخحذت التنظيهات التابعة 
للفصائل الفلسطينية الرئيسية في تكوين جموعات من هذه 
اللجان . 


اشتملت هذه اللجان على نوعين رئيسيين» أوه) الفرق 
الضاربة التي تقود عملیات الاشتباك ضد فوات الإحتلال» 
باستخدام الحجارة أو الزجاجات ا الیکامتن 
والآلات الحادة ؛ وقد اعتبرتها قيادة الانتفاضة بمثابة نواة اليش 
الشعبي » الذي اعلن عن تشكيله بالفغل أواخر عام ۱۹۸۸. أما 
النوع الثاني فيشمل اللجان النوعية التي تعمل على تلبية الحاجات 
الانسانية التى يفرضها استمرار الانتفاضة. وثمة لجان نوعية 
مختصة بمختلف الأنشطة الحياتية (التموين» الإغاثة والاسعاف 
الطبي ؛ التجارة؛ الاعلام؛ الدعم؛ الاستطلاع؛ الحراسة؛ 
اللجان النسائية؛ التعليم؛ التضامن مع المعتقلين؛ الزراعة, 
وغيرها). وقد حققت هذه اللجان اڑا ا في ظروف بالغة 
الصعوبةء في اتجاه خلق البنية الأساسية للسلطة الوطنية. عوضاً 
عن سلطة الاحتلال» وهو ما يفسر الجزع الذي سببته للحكومة 


۱۹ 


الإسرائيلية؛ التي أصدرت قسراراً بتحریھسا فی آب/ أغسطس 
۱۰۸ 


ظل هذا البناء التنظيمي محتفظاً بمكونيّه السابقين في العام الثاني 
للانتفاضة . ول يحدث تخیر جوهري في تنظيم الفرق أو اللجان 
المذكورة أو أدوارها ووظائفهاء باستثناء تطور اشتمل على اتساع 
النطاق الجغرافي» بخاصة بالسبة إلى اللجان الفرعية» وتزايد 
الدور التنظيمي لحركة المقاومة الاسلامية «ماس» في قطاع غزة» 
رغم الضربات التي تعرضت لما هذه الحركة في منتصف عام 
۹ء عندما اعتقلت السلطات الإسرائيلية الصف الأول من 
قیاداتہا . وتجدر ملاحظة أن بروز دور «حماس» ۸ يترك تاثبرات 
سلبیة في الکونات السابقة في الساحة«"». 


کذلك شهد عام ۱۹۸۹ تصاعد دور شريحة المثقفين الوطنيين 
في الضفة والقطاع والقدس الشرقیة. بحیث باتوا العبرین عن 
الانتفاضة والتحدئین باسم الطالب الوطنية في أكثر الأحوال. 

وإلى جانب تعمق الدور الذي تضطلم به لجان نوعية بعينباء 
لكي تقوم بفض ا نازعات المحدودة عوضاً عن اللجوء إلى الحاکم 
الاسرائبلية . 

على هذا النحو يمكن القول إن البناء التنظيمي للانتفاضة قد 


۱۷ 


استكمل ملاحه الأساسية» برور الوقت» بالشكل الذي اعتبره 
البعض بثابة نواة للادارة الفلسطينية البديلة لسلطة الاحتلال!*. 


أما فييا خص أساليب المواجهة وآلیاتہاء فقد كانت الانتفاضة 
آقرب في ممارستهاء عموماًء إلى أنماط المقاومة المدنية» وهو ما سيرد 
تفصيله في نقطة لاحقة. غير أن ما ينبغي الاشارة إليه في هذا 
الموضع » هو أن الاضراب كان الأسلوب الرئيسي للمواجهة الذي 
اعتمدت عليه الانتفاضة خلال عامها الأول» سواء أتم ذلك 
الاضراب بشكل كلي شامل» أم بشكل جزئي في قطاع مكاني أو 
زماني معين. وقد كانت قيادة الانتفاضة حريصة على تحقيق نوع 
من التوازن بين أساليب المواجهة الباشرة بجا فيها 0 
وبين أساليب الاستقلال الاقتصادي › وقضاء الحماھبر لحاجاتباء با : 
يقتضيه ذلك من إتاحة الفرصة للعمل الانتاجي . هذا فضلا عن 
اللجوء إلى أسلوب الاعتصام والتظاهر الذي قاد غالبا إلى 
مواجهات مباشرة مع قوات الاحتلال ورموزهد ۳ وقد بدا المحرص 
ظاهراً لدى ا نتفضین بتوجيه من القيادة الفلسطينية العلیا (منظمة 
التحرير الفلسطینیة)ء على تواري العمل السلح لأسباب سوف 
تي الاشارة إليها. 


حافظت الانتفاضة عل طابعها الذکور ق العامین التالیین 
بحيث ظل الاضراب. بنوعیه العام وا جزئي ؛ مستمراً عامي 
۹ و۱۹۹۰ . لکن هذين العامین شهدا تطورات جزئبة في 
هذا الضیار. . . ففي عام ۱۹۸۹ انخفض عدد أيام الاضراب في 


۱۰۸ 


الشهور السبعة الأولى» ليعود إلى الارتفاع في الشهور التالية””. 
وظل الالتزام الجماهيري بالاضرابات العامة قائياً؛ وبدأت الفرق 
الضاربة في فرض غرامات على الخالفین للاضراب العام ۰ على أن 
تحول الغرامات لإقامة مشاریع عامة . وقل عدد 27 ف ۳ 
التظاهر. دون أن يصاحب ذلك فتور في عمليات ا هجوم ضد 
رموز الاحتلال کا صعدت َ6 الاحتلال عملياتها ال ھجومیة 
بهدف انتزاع زمام البادرة من أيدي القوات أو الفرق الضاربة 
واجبارها على اتخاذ مواقع دفاعية9” , 


ومن آبرز التطورات التي شهدها العام الثالث للانتفاضة 
(۱۹۹۰) تزايد معدل استخدام العبوات الناسفة والقنابل اليدوية 
والآلات المحادة كالسكاكين من قبل الخلايا السرية والفرق 
وترسخ أساليب العمل الشعبي شبه المسلح معدل 

ثرء لكنه تطور لا يقود إلى القول بتغير الطابع المدني للانتفاضة . 
وان تصاعد أشكال المواجهة شبه المسلحة الحریئةء جاء كرد 
فعل على تزايد دور المستوطنين الصهاينة ضد الانتفاضة. وهو دور 
تم اعتمادہ بشكل رسمي من جانب وزير الدفاع موشي آرینز تحت 
عنوان «زيادة المهام الأمنية للمستوطنين)7© . 

والواقع أن الأعمال الاستفزازية من جانب المستوطنين» بعد 
اطلاق أیدیہم بصورة رسمية» وما استتبعها من ردود فعل من 
جانب الانتفاضةء قد برزت بصورة ملحوظة خلال مطلع خريف 
عام ۱۹۹۰. وظهر أن رد الفعل الرسمي الإسرائيلٍ سیکون اسسا 


۱۹ 


5 حال تصاعد الأعمال المسلحة أو حتی شبه المسلحة (العنيفة) من 
جانب الانتفاضة9”: الأمر الذي ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار» في 
إطار الحدل الدائر عن جدوى مو الانتفاضة على طريق 
الكفاح المسلح . 

وضمن آليات الانتفاضة وتفاعلاتہاء تبرز عمليات بناء 
الاستقلال الاقتصادي وفك مظاهر الارتباط بالكيان الإسرائيلٍ» 
کاحد أهم وجوه البناء الفلسطيني الذاتي في الضفة والقطاع . 
وتشمل هذه المهمة جوانب متعددة منہا مقاطعة السلع 
والمنتوجات» ومقاطعة العمل في المنشآت الإسرائيلية والامتناع عن 
دفع الضرائب”“. ومن الواضح أن هذه الجوانب تقع في دائرة 
النضال المدني الذي اعتمدته الانتفاضة منذ البداية. 

في هذا السياق» شهد العام الأول للانتفاضة مقاطعة جزئية 
للسلم الإسرائیلیةء الکمالیة منبا بصفة خاصة. كا تمت المقاطعة 
الشاملة للعمل في المستوطنات» لکن | يمكن الوصول إلى مقاطعة 
واسعة للعمل داخل إسرائيل» فهناك أعداد كبيرة من الفلسطينيين 
الذين لا دخل حم سوي من عملهم في | سرائیل» ويتراوح 
عددهم بين ۱۰۰ و۱۳۰ ألفاء بحسب ظروف العمل ومواسمه. 
وهذا عدد ضخم یصعب توفير أعمال بديلة له داخل الأرض 
الحتلة في المدى القصير. لذلك» أخذت نسبة المقاطعة تتشاقص 
کگرور الوقت. . ومع هذا فالا ما کان العمال یلتزمون ام بأيام 
الاضراب فیمتنعون عن الذهاب لأعالهم داخل إسرائیل . 


۱۹۰ 


وقد بذل أبناء الضفة والقطاع جهوداً للالتزام بعدم دفع 
الضرائب في العام الأول. وسعوا إلى تطوير الاقتصادات المنزلية» 
رغم صنوف القمع التي تعرضوا هاا" . 

وی عامها الثاني» تعمقت تجربة الانتفاضة بحيث تحولت إلى 
أسلوب حياة ورتابة يومية. وإذا كان ذلك قد عر» من ناحية. 
عن طول النفس الوطنی الفلسطینی. فإنه. من ناحية أخرى. قد 
أتاح الفرصة للسلطة الحتلة لتتعايش مع هذا الواقع. وتتفنن في 
استخدام الآليات المناسبة لمواجهته . 

ومن جھتھاء استمرت القيادة الموحدة للانتفاضة خلال عام 
۹ في التأكيد على ضرورة مقاطعة السلع والامتناع عن دفع 
الضرائب وزيادة الاعتماد على الانتاج الوطني» مع ملاحظة تراجع 
الدعوة إلى مقاطعة العمل داخل إسرائیل مقابلة بعام ۱۹۸۸ . 

حققت الانتفاضة. عملياً. انجازاً في جال مقاطعة السلع 
الإسرائيلية. وحتى منتصف العام الثاني للانتفاضةء كانت حصيلة 
الصادرات السلعية للارافي المحتلة قد انخفضت - 
التقديرات الرسمية الإسرائيلية ۔ بنسبة ٥٤‏ بالانت وقلت ط2 
إسرائيل منها بنسبة 48 بالائة. كما استجاب آبناء الأرض الحتلة 
لمتطلبات المواجهة» فانخفض استهلاكهم في الضفة بنسبة ١١‏ 
بالمائة وني القطاع بنسبة ۳ بالمائة. وانخفض. في الوقت نفسه 
الناتج القومي للأراضي المحتلة بنسبة ۱۳ بالمائة (مقابلة بعام 
۷. 


من جهة أخرى» لم تسجل مقاطعة العمل داخل إسرائيل 
تراجعاً ملموساً بمرور الوقت» فهذه العملية تحتاج. ولا شك٠‏ إلى 
اجاد مصدر رزق بدیل للالاف الغفيرة ة من العمال وأسرهم» 
الذين یقدر دخلهم السنوي با یقرب من ۳6۰ ملیون دولار 
سنوی . 

والواقع أن آلیات الواجهة الاقتصادية وصولاً إلى مستوی 
العصيان تپ الشامل تحتاج إلى ما هو اکر من جرد الارادة 
الصلبة لأبناء الضفة والقطاع . إا حتاج» أساسا إلى دعم جدي 
کہیں مالیاً واقتصادیا؛ کےا تحتاج إلى جهد ووقت یتم فیه| 3 
هيكلة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في الأراضي املحتلةء 
پتناسب والأهداف الرجوة وذلك بعد مرور آکث من عشرین ۳ 
على عمليات الربط العقدة لاقتصادات الضفة والقطاع بعجلة 


الاقتصاد الإسرائيلي على النحو الذي سيقت الاشارة إليه في 
الفصل الأول. 


الانتفاضة وحدود تأثيرها على الجانب الإسرائيل 


لم يعد ثمة خلاف حول کون الانتفاضة الفلسطيئية قد اعد 
أصداء بعيدة على الستویات الختلفة للصراع العربي اما 
لکن الجدل يثور عند مقاربة حدود هذه الأصداءء بخاصة تأثر 
ف ا لجانب الوسرائيلٍ . والتأثيرات 5 هذا الاطار ذات 90 
شق. فبعضها یکن جاوزه بمرور الوقت» وبعضها يمس الثوابت 


۱۱ 


ویصعب تعديله بشكل جوهري, الأمر الذي یتضح من متابعة 
التفاعلات الق صاحبت الانتفاضة منذ بدايتها على صعد 
إسرائيلية مختلفة . 

میاه فكي لفون كل سال رن اق لدت 
حدثاً عابراً على إسرائیلء ولكنها معلم أساسي سیکون عليها أن 
تتوقف عند دلالاته على مستوى الفكر والحركة. وهكذاء 
فالتضحيات الفلسطينية في سياقها لم تكن بلا مغزى على 
الاطلاق. 

لقد بدا أن الانتشاضة قد حركت ماء آسناً في إسرائيل» 
وأبرزت الحاجة الى تفكير جدید. وبفعلها طرحت أسئلة 
وعلامات استفهام لم تكن ذات أهمية منذ عام ۷ وربا منذ 
عام ۱۹٤۸‏ . أساس هذه الأسئلة الاقرار باستحالة العودة إلى زمن 
ما قبل الانتفاضة, والاقرار بوجود كيانين متناقضین من حيث 
الانتماء والصالح والتطلعات» وضرورة ایجاد حرج شل هذه 


الوضعية . 


ولأن إسرائيل تضم تشكيلة واسعة من القوى الشعبية والحزبية 
متباينة الخلفيات والصالح» فقد جاءت الاستجابات لكي تعكس 
اتجاهات مختلفة تراوحت بين مواقف القوى التي تدعو إلى 
التخلص من الفلسطينيين بالابادة أو الترحيل القسري 
(16كهة:1)., والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني فی الاستقلال 
على جزء من وطنه المحتل . 


۱۱۳ 


على صعيد الرأي العام يللاحظط وجود انفعال بالانتفاضة › كما 
لم يوجد انفعال بأي حدث آخر منذ قيام الدولة الصهيونية» 
بخاصة منذ حرب تشرين الأول /أكتوبر ۱۹۷۳. وقد تبين من 
استطلاع للرأي أجراه «مركز البحوث الاستراتيجية» في جامعة تل 
أبيب» أن الإسرائيليين أصبحوا أقل ثقة بقدرة إسرائيل على 
الصمود في ا مستقبل؛ إزاء الأخطار التي تہدد وجودها"". 


مع ذلك. فان استجابة القسم الأعظم من الشارع اللإسرائيلٍ » 
تعد استجابة سلبية . فرغم تظاهر الآلاف. ودعوتہم إلى تحقیق 
تسوية سياسية مع الفلسطينيين» واعلان التعاطف مع المتضررين 
من الاجراءات ا حکومیة الاحتلالیةق ورغم بروز أكثر من سین 
حركة احتجاجية على استمرار الاحتلال» رغم ذلك کل فان 
هذه القوى الاحتجاجية لا تشكل سوى نسبة مئوية محدودة» كما 
يبدو أن الزمن الإسرائيلٍ لا يعمل لمصلحتها. 


وتتأكد هذه الجوانب في نتائج استطلاعات الرأي العام التي 
والفاشية“. ویفسر بعض المراقبين هذا الجمود بالحاولات 
المستمرة للقيادة الصهيونية بے ای یس على صورة المدر 
الحاكمة الإسرائيلية من إمكانية تحرر العمل الإسرائلي من شبح 
القيم والثقافة السيتاسية السائدة١»‏ . كسما شير ستيه أن 


١15 


الانتفاضة الفلسطينية لم تكسر المؤسسة العسكرية الإمرائیلیة 


والواقع أن ما يسمى الاعتدال الفلسطينيء الذي تم التعبير 
عن أعظم رموزه أثناء الانتفاضة (کالاعتراف بإسرائيل ذاتیا)» لم 
يلق صدى لدى الشارع الإسرائيلٍ» وما زالت القيادة الإسرائيلية 
تعتبر هذا الاعتدال جرد نوع من الخداع. متجاهلة في ذلك حتى 
تقارير الاستخبارات الإسرائيلية» التى اعتبرت أن الطروحات 
الفلسطينية ليست من قبيل الخداع”“. أكثر من ذلك أن جل 
الجمهور الإسرائيلي قد برر استخدام جنوده للقوة والعنف ضد 
الانتفاضة» ففي أيلول/سبتمير ۱۹۸۸ء رأى ۳ بالمائة من 
الإسرائيليين أن حكومتهم تنتهج سياسة لينة جداً في مواجهة 
الانتفاضة . 


لقد انعکست هذه السرژی عل السوقف الشعبی من آفاق 
التسوية السياسية . ذلك أن نسبة ۱۹ بالائة فقط من الاسرائیلین 
كانت تأمل في آذار/مارس ۱۹۸۹ء أي عقب مرور نحو عام 
ونصف العام على الانتفاضة بوجود سلام مع منظمة التحرير 
الفلسطينية”“. كما أن الجمهور الإسرائيلي وضع في تشرين 
الشاني/ نوفمبر ۱۹۸۸ أوراقه في صناديق الأحزاب التي تنادي 
باستمرار الاحتلال أو بطرد الفلسطينيين من وطنهم. وبذلك 
جاءت انتخابات الكنيست الثانية عشرة» وحاولات طرح الثقة 
فیا بعد لمصلحة هذه الأحزاب. 


11° 


سس ووو ۔ ہس 


كذلك» تأكد انجراف المجتمع الإسرائيلي وراء الأحزاب 
اليمينية والدينية والقوى الارهابية (مشل حركات هتحیاء 
وتسومیت؛ وموليدات)» في نتائج الانتخابات البلدية التي جرت 
في شباط/ فبراير ۰۱۹۸۹ والتي عززت سلطة تلك الأحزاب 
والقوى على صعيد الحكم المحلي والادارة المحلية. وقد علق 
اسحق شامير زعيم الليكود على تلك الانتخابات بالقول «إن هذه 
النتائج تعكس أكثر فأكثر تحول الليكود إلى حزب مركزي في إسرائیلء حزب 
يؤمن به الشعب ويؤيد سیاسته»“ . 


واضح أن رصد المسار العام لاتجاهات الرأي العام ومواقف 
القوى السياسية في |سرائیل» في غضون تفاعلات الانتفاضةء 
يشير إلى مزيد من التصلب. ولكن كيف ينسجم هذا التوجه 
والقول إن الانتفاضة قد أحدثت آثاراً بعيدة في المشروع الصهيوني 


برمته؟ 


إن الاستجابة الاسر ائيلية للانتفاضة على النحو المذكور لا قنل 
سوی اطزء ء البارز من رد الفعل فیا آحدئته الانتفاضة یخوص في 
آعاق الشروع الصهيوني . فالانتفاضتة. في بعدها الاستراتيجي » 
جسدت الحضور النضالي للشعب الفلسطینی على آرض الوطن » 
باعتبارہ النقیعض الموضوعي للمشروع الاستيطاني الصهيوني» 
وطقا لأحد التفسیرات: فإن الإسرائيليين. والصهيونيين عموما 
قد تعاملوا مع الانتفاضة من هذا النظور. فرآوا فيها حالة 
استراتيجية سيكون ها مردوداتها على الأبعاد الجذرية للصراع مع 


۱۹۹ 


العرب والفلسطينيين. ولهذاء فإن سلبیة الموقف الإسرائيل إزاء 
الانتفاضة تعكس هذا ا خوف العمیقء وتفسر الرغبة المحمومة في 
إجهاضها أو امد من فاعليتهاء أو اظهار عدم الانشغال بآثارها. 
قل يكون عاقيا لتصوير هذه الوضعية ذلك الوصف الذي ذكره 
أحد الکتاب الإسرائيليين حين قال «وسط كل هذا النشاط تبدو 
إسرائيل كالنصب التذكاري ي المصنوع من حجر البازلت, الذي لا يسمع» ولا 
يتنفس. ولا يفكر» وكأن عجلة الزمن قد توقفت عن الحركة) . 


تبدو آثار الانتفاضة بعيدة الغور عند تفنيد مفردات ا 
الإسرائيلية» وليس فقط اجمالهاء اعتماداً على استطلاعات الرأي 

برامج الأحزاب,ٍ السياسية. وعلى سبيل الثال فانه عندما 0 
أحد الجنود حرقاً في معسكر البریج في قطاع غزة في في أيلول / سبتمير 
۰ء نادى بعض الإسرائيليين ہد م المخيم وضم قطاع غزة. 
ينا رأى بابش ضرورة العطل من انقطاع ای کت 
في خاصرة الدولة دون جدوى. وبين الطرفين قامت القوات 
الإسرائيلية ہہدم عشرات المنازل والتاجر حول مكان احادث» 
وهو ما يبرز أن کسر الانتفاضة يمثل في حد ذاته مدفاً ينبغي تحقيقه 
قبل الحديث عن المستقبل السیاسی للأراضى ال محتلةء وكمقدمة 
ضرورية لذلك؛ وهذا مالم يتحقق رغم مرور ثلاثة أعوام على 
بدایتها . 


لقد استهلکت |سرائیل جهدا کیرا للفضاء عل الانتفاضة. 
وني نباية عامها الثاني» اعترفت جمیم التقويمات الاسراثيلية بأن 


۱۱۷ 


الانتفاضة أئبتت قدرتها على الاستمرار» وأشار بعض التقوهات 
الى ما سماه «ظاهرة مأسسة الانتفاضة). ومع استمرار الانتفاضة 
للعام الشالث على التوالي» أيقن بعض الصادر الإسرائيلية أن 
«تراجع الانتفاضة ليس إلا وم فقد تضاعفت حوادث مناهضة الاحتلال 
مرتين تقريباً في فترة الشهور الأربعة الأولى من عام ۱۹۹۰ مقارنة بٹلھا في 
العام الماضي عن الفترة ذاتها. وبلغة الأرقام من ۱۲6۰۵ إلى ۲۳۸۵۹ حادثة 
على التوالي. . .406 . 


وبینا رأ ى البعض آن هذا ی مه أنجزته 
الانتفاضة مشيرا | إلى أن الجتمع الاسرائيلي أصبح قادراً على 
التعايش معها. فان نفراً آخر لا ينفي أن الانتفاضة قد حققت 
أهدافاً مهمة؛ بل إن البعض در الاسرائیلیین من التهرب من 
الاستنتاجات التي يفترض أن تؤدي إليهاء والوقوع في أوهام 
القضاء علیها وجاهلها. ووفتا لمذه الرؤية. يرى مسؤولون 
إسرائيليون» أن أية حركة سياسية في إسرائيل ۸ تجابه تحديا يشابه 
تحدي الانتفاضةء وأن البرامج السياسية للأحزاب قد عجزت عن 
الاستجابة لهذا التحدي. ولذلك فان البرامج السياسية الإسرائيلية 
تعكس حقائق ما قبل الانتفاضة !0 

مهما يكن من أمر فالانتفاضة أدخلت الكيان الصهيوني في طور 
جديد من التفکیں بغض النظر عن سلبية نتائج هذا التفكير في ' 


الأجل النظور» وما كان لما أن تہدم الکیان الصهيوني من أساسه 
في ظل التغیرات التي أحاطت بها بخاصة محدودية الأداء العربي 


۱۱۸ 


الرافق لها كما سنشير إليه في مواضع لاحقة من الدراسة ‏ لکنها 
طرحت: ولا شك خسائر سيكون لمابعدهاعل الحانب 
الاسرائیلی اور حلم الاستقرار وفرض ا الواقع في الضفة 
الفلسطيني بالأساس والتاگل ال وافتضاح اة النظام 
الأخلاقي المزعوم للصهيونية أمام احلفاء. واهتزاز قيمة القوة 
الإسرائيلية المطلقة وتنامي الشعور بحدود هذه القوة. 


كذلك ينبغي أن تحسم من قوة الإحتلال الإسرائيلي كل مظاهر 
البناء الفلسطيني الداخلي» تیان ترا فهذه المظاهر هي في 
التحليل الأول الس أحد سبل تعمید قوة الجتمع الد 
الفلسطینی الحالية والمستقبلية في مواجهة الاستعمار الإسرائيل . 


شائیاً: الانتفاضة ومسار النضال الفلسطيني : رؤية 
مقارنة 


لقد جاءت الانتفاضة الکری کاحد أشكال القاومة العريية 
الفلسطينية لمیر میرن دہ للبعض 3 
ہے نموذج استعماري استيطاني بالغ القوة وہ من 7 
خارجية لها مصلحة أكيدة في استمرارہ وتفوقه فی محيطه الإقليمي 
(العربي). . ومع ذلك. لنا أن نفترض أن الحديث عن الانتفاضة 


۱۹۹ 


الصهيوني هو حدیث لا يعبر عن حقيقة مطلقة. فهو يغفل تجربة 
المقاومة العربية الفلسطينية إبان الثلاثينات» والتی عرفت بالثورة 
الفلسطينية الكبرى بين عامى ١95‏ و۱۹۳۹ء كما أنه يغفل 
الانتفاضات الفلسطينية المتوالية ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 
۷ . بعبارة أخرى» ثمة نموذجان لانتفاضات الشعب العربي 
الفلسطيني» أحدهما يعود إلى نصف قرن خلا والآخر أقرب 
تاريخياً . 


إن كل هذه الانتفاضات (بغض النظر عن المسميات التي 
حملتھا) شكلت خرة تاريخية نضالية متراکمةء وهذه الخبرة هي 
ےر سر النضال الفلسطيني الممتد معنى ومضموناً. 3 
أساسها يتم وصف حركة التحرر الفلسطيني كأقدم حركة تحریر 
موجودة 5 الوقت الراهن . 

إن أي مراقب متابع 2 النضال الفلسطيني منذ البدايةء 
سوف يقف على الفور عند أثر الخبرة المتراكمة في مسار الانتفاضة 
الأخيرة. بخاصة ا حبرة التي طرحتها تجربة الشورة الكبرى في 
الشلائینات. فهي من أكثر التجارب التي تشير الفضول لدراستها 
دراسة مقارنة مع الانتفاضة. وفي السياق نفسه» ينبغي العناية 
بموقع هذه الانتفاضة الکبری من الانتفاضات الأكثر محدودية منذ 
عام 1۷ ۱٩‏ ۾ والتأثير المتبادل بين المقاومة في الضفة والقطاع والمقاومة 
الوطنية اللبنانية للوجود الإسرائيلٍ في لبنان منذ عام ۱۹۸۲ . 


۱۳۰ 


۱۹۸۷ وانتفاضة عام‎ ۱۹۳١ بين ثورة عام‎ - ١ 


يفصل بین هذين الحدثين الكبيرين نصف قرن كامل» فحين 
اندلعت الانتفاضة الكبرى عام ۱۹۸۷ء كان الشعب الفلسطيني 
یستحضر الذکری الخمسين لشورة ۱۹۳۲۔ ۱۹۳۹. لذلك» 
عو وت و طرأت خلال هذه الفترة» فقد تعمق 
الصراع على أرض فسلسسطین ومن حولماء وورث المشروع 
الصهيوني وحده. المشروع الاستعماري البريطاني الصهيوني على 
أرض فلسطین. وتغيرت أدوار الأطراف المباشرين والأطراف غير 
المباشرين في الصراع؛ كما طرأت تطورات على بيشة الصراع 
الفلسطيني - الصهیوني (أو العربي - الصهيوني) الإقليمية والدولية 
وكذا على صعيد التنظيم الول . ومع ذلك فثمة ثوابت كثيرة لم 
يطلها التحول كثيرأًء منہا منها ثبات الرغبة الفلسطينية في التحرر 
والسيادة والاستقلال على أرض فلسطين (كلها أو بعضها!)» 
وورائة الاستعمار الصهيوني لمدرسة القمع البريطاني بخاصة في 
جانب قوانین الطواریء التي وضعها البريطانيون عام ٦‏ رمع 
اجراء التغيرات والاضافات التي تطلبتها التطورات منذ ذلك 
ا حین)ء واعتماد المشروع الصهيوني على القوى الغربية» بخاصة 
زعامتها الأمريكية منذ باية ا حرب العالية الثانية . 

مع أخل هذه المتغيرات والثوابت (وغيرها) في الاعتبار يلاحظ 
أن کلتا التجربتين النضاليتين تمتد في العمق الزمني 2 
والبشري» وکلا ومنبیا يمثل, في موضعه من المواجهة على أرض 


امہ 


فلسطین. نقطة تحول وعلامة فارقة . ومن المحتمل تماماً ‏ كما سبق 
الذكر ‏ أن مسار ثورة عام ۱۹۳٦‏ كان في ذهن المنتفضين وقيادتهم 
أو بعض المراقبين بسبب هذا التماثل. ومن التوقع أن تكون 
القابلة بين الواقعتين أكثر قدرة على ابراز مفعول الخيرة التاريخية 
للنضال الفلسطینی على مسار الانتفاضةء وأكثر تركيزاً على جوانبها 
المختلفة . 

وتشمل هذه الرؤية المقابلة القاء الضوء على بعض المحاور 
الهمة بالنسبة الى الحدثين» وهي على التوالي: الارهاصات التي 
سبقت وقوع كل منہماء وأسبابه| المباشرة» والقوى المشاركة فیھماء 
والقيادة» وأغاط المواجهة والنضال والموقف العربي تجاهها. 


أ الإرهاصات 


عند مراجعة التحركات المجاهيرية خلال الأعوام العشرين التي 
سبقت الثورة الکبری (بین عامي ٦‏ وا ۰)۱۹۳ ثم مراجعة 
التحرکات الجاهيرية الماثلة خلال الأعوام العشرین قبل اندلاع 
الانتفاضة الکبری (بين عامی ۱۹٦۷‏ و۱۹۸۷)ء فإننا نكاد نعثر 
على ظاهرة مشتركة هی أن كلا من الشورة والانتفاضة كانت بثابة 
قمة ناضجة لبناء من الانتفاضات والأعمال النضالية في المرحلة 
الى سبقت. 

حصلت عدة انتفاضات ججماهيرية؛ قبل عام ١۱۹۳ء‏ ضد 
التحالف البريطاني الاستعماري ‏ الصهيوني المشترك. حدثت 


۱۳۲ 


الانتفاضة الأول ٤‏ القدس ف نیسان / ابريل 5 وتكررت في 

أيار/ مايو ۱۹۲۱ء وقد عادت هاتان الانتفاضتان بحسب ما ورد 

ف تقرير لحنة التحقيق المعروفة بلجنة هايكرفت» الى موقف 

العرب المعادي للیھودء . والنا- جم عن أسباب سياسية واقتصادية 
مرتبطة بالحجرة اليهودية وإنشاء 0 القومي اليهودي . 


تسم العمل الوطني الفلسطینیء بین عامي ۱۹۲۲ و۱۹۲۹ء 

0 بشكل عامء باستثناء التظاهرات التي قامت بها الجماهير 
الفلسطينية ضد زيارة بلفور لفلسطين عام ٥۵ء‏ ونظاهرات 
کا للشورة السورية الکبری بین عامي 6 ۲۷۰ ٠ ۱٩‏ و 
ي البعض أن ذلك الركود كان يعود إلى تردد القيادة الوطنية في 
0 مع القوی الااستع‌ارية البريطانية ‏ الصهيونية من جهة» 
وطغيان الشعور بعدم 7 القوى بین الاستعمار والحركة الوطنية 
من جهة أخرى . غير أنه عل إثر اعتداء هيودي على حرمة 
السجد الأقص » اندلعت الانتفاضة المعروفة بهبة الراق» في 
آب | أغسطس ۹ء وقیزت بحدوث مواجهات عنيفة سقط 
على إثرها عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين ۱۱١(‏ شهيداً) 
والقتلى اليهود (۱۳۳ قتیلا)» وعدد أكبر من ابرحی من 


اللحانيين 48 , 


هده الانتفاضات المختلفة غلب علیها > في عمومھاء الطابع 
الموقت والمتقطع من الناحیة الزمانیة والمكانية» وافتقدت التخطيط 
الدقیق والتنظیم الحکم الأمر الذي جعلها تمد بسرعه . 


۱۳۳ 


وباشل» شهدت الأراضي الحتلة منذ عام ۱۹۱۷ سبع 
انتفاضات حدثت على فترات زمنية مختلفة؛ قبل اندلاع الانتفاضة 
الکری ف کانون الأول / ديسمبر ۷ . وقد ذكرنا ف م وضسع 
ٹاہ ا عن الانتفاضات التي حدثت بعد عام ۱۹۸۲. أما 
بالسبة إلى الانتفاضات السابقة على ذلك العام » فقد وقعت 
الانتفاضة الأولى بعد مرور بضعة شهور على الاحتلال» وأدت 
دورا مها في رفع المعنويات النهارة في أعقاب هزيمة حزيران/ يونيو 
القاسية وصدمة الإحتلال. وكان مما أبرزته هذه الانتفاضة من بين 
أمور كثيرة» أن جمهور المواطنين الواسع ء وبشكل خاص ا حرفیین 
وسكان القرى. كان بعيدا عن الاشتراك بفاعلية في النضال 
اليومي للجاهير. لذلك. كان الطابع الغالب عليهاء هو التحرك 
الطلابي على صعيد المدارس بمستوياتها الختلفة. كذلك تحرکت 
هذه الانتفاضة بشكل عفوي وموقت. فلم يقدر لما الامتداد 
المكاني أو الزمنی“. 


أما الانتفاضة الثانية فاندلعت في تشرين الثاني/ نوفمير عام 
5 . وجاءت مواكبة لارتفاع أسهم منظمة التحرير الفلسطینیة 
في ذلك العام» على الصعيدين العربي والدولي» بعد حرب تشرين 
الأول/ و ۳ . وقد امتازت برفع شعارات الولاء 
للمنظمة» ورفض الاحتلال الإسرائيلي والحكم الأردني معاء وبانہا 
كانت مخططة بشکل واضح » بہدف تأكيد صفة النظمة کممٹل 
شرعي وحید للشعب الفلسطینی(“. 


۱۳ 


جاءت الانتفاضة الثالثة في مطلع ربيع عام ۱۹۷۲ء وتمركزت 
حول يوم الارض في ۳۰ آذار/ مارس من ذلك العام» مؤرخة 
بذلك بداية الإحياء التقليدي هذه الناسبة منذ ذلك الحین. لقد 
مثلت هذه الانتفاضة رد فعل قوياً على تصاعد الضغوط 
الإسرائيلية في إطار السياسة الاستیطانیةء وكانت علامة فارقة على 
طريق مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الصهيوني 
منذ عام ۸٣۱۹ء‏ لنضال إخواہہم في الضفة والقطاع . كذلك أدى 
اتساع النشاط الاستيطاني» الذي قامت الانتفاضة للاحتجاج 
علیه. إلى تحريك قطاعات جماهيرية جديدة في خضم النضال 
اليومي ضد قوات الاحتلال ومن ذلك تحرك قطاعات أوسع من 
الفلاحين وملاك الأرض . وبذلك لم تعد المشاركة الطلابيةء إلى 
جانب بعض الحرفيين وسكان المخيهات وعمال الدن هى السمة 
المميزة للقوى المشتركة في أعمال الانتفاضتة» بل دخلت قوى 
اجتماعیة بفاعلية أكبر في هذا الاطار. وبصفة خاصة سكان القرى 
الصغيرة”" . 

لقد كانت هذه الانتفاضات تعبیراً متطوراً عن رفض 
الاحتلال. وعدم الاستكانة لسياسة الوضع الراهن» التي سعت 
إسرائيل إلى فرضها على أبناء الضفة والقطاع ‏ غير أن بعض 
اشراقبین رأوا ۔ وكانوا محقين فيا یسدو- أنها كانت انتفاضات 
محدودة ف مطالبها وم تأخحل الطابع القتالی الصدامي. موسمیة ف 
توقیتاتہاء و تتسم بالاستمرار المتصاعد» بحيث لم يترتب عليها في 
حينها تراكم خبرات تقود إلى حالة من العصيان التام في مواجهة 


۱۳۵ 


قوات الاحتلال”“. لذاء تأتي انتفاضة ۱۹۸۷ء في أحد جوانبھاء 
لتشکل التجاوز العمل لمله النقفائص. من حيث اتسامها 
بالشمولية الجماهيرية, والامتداد الزمني والمكاني» والواجهة 
المستمرة دون انقطاع. وبلاحظ في هذا الاطار ضمور الفارق 
الزمنى بين الانتفاضات المختلفة منذ بداية العقد الثاني من 
الاستلال عام وميل متتصف بات اة ,فة مسعة 
أعوام فصلت بين الانتفاضتين الأولى والثانية ۱۹٦۷(‏ و٤۱۹۷‏ على 
التوالی)» وستة فصلت بین الثالشة والرابعة (۱۹۷۰ و۱۹۸۲ على 
التوالی) . هذا بینا یتواتر وقوع الانتفاضات منذ عام ۱۹۸۵۰ بعدل 
واحدة كل عام عل الأقل . 
0 الأسباب المباشرة 


تفاعلت في عام ٦‏ عدة عوامل على الساحة المحلية 
الفلسطينية اسنا دفعت باتجاه انفجار الشورة في ربيع ذلك 
العام » وقد اقترنت تلك التفاعلات بوجود انعكاسات لا يمكن 


التهوين من أثرها نی ذلك الانفجاں سواء من الدائرة العربية أو 
الساحة الدولية: 


جانب. 00200 آخر ہو ڈوم می 
وصلت إ إلى أوجهاء الأمر الذي جعل کلیه یتمسك بمطالبه. 
فخلال الأعوام الأربعة التي سبقت الثورة تضاعف عدد السكان 
7 وک 


۱۳۹ 


المجرة اليهودية من وسط أوروبا بشکل خاص» منذ صعود النظام 
النازي الى سدة الحكم ۴ ألمانيا. وهذا ما بث الخوف ف نفوس 
الفلسطينيين بشدة. فسعوا إلى تغيير النظام الدستوري الفلسطيني 
تحت الانتداب البريطاني» بصورة تمكنهم من لحم التدفق اليهردي 
وحفظ حقوقهم7©. 

كذلك انتهجت «الوكالة اليهودية» مثل اليهود في فلسطین 
التی حظيت عساندة بريطانية صرمحة, ما عرف سياسة «العمل 
العبري) التي منعت استخدام العی‌ال الفلسطينيين في الأنشطة 
الاقتصادیة اليهودية الأمر الذي أدى إلى تفاقم البطالة بینهم"*. 
وأدت السياسة البريطانية» من جانبھاء بكافة وجوهها الاقتصادية 
والسیاسیت وعدم استجابتها لأي مسطلب من اخانب العربي 
الفلسطيني إلى تصاعد السخط حتی انتج الشیخ عز الدین 
القسام النضال المسلح بصفته الوسيلة المسائية للمقاومة وحفیق 
الأهداف الوطنية عنوة» الأمر الذي وجه الأنظار إلى فضائل 
الجهاد”” . 

أما على الساحة العربیةء فقد تطلع الفلسطینیون إلى المقاومة 
كوسيلة تبلغهم ما بلغته أقطار عربية آخری (كسوريا والعراق 
ومصر) » التي عفدت معاهدات مع القوى الاستعماریة على 
طریق الاستقلال. 


كذلك» راقب الفلسطينيون ما يجري على الساحة الدولية, 
بخاصة تصاعد الأزمة بين بریطانیا وفرنسا من جهة والمانيا 


۱۳۷ 


وايطاليا من جهة أخرى. وتطلعوا الى استغلال هذه الوضعية 
المعسكرين (المحور وا حلفاع) إلى استالة العرب(. 


أسباب الثورة ومطالبها (تموز/يوليو ۱۹۳۷)؛ أن الثورة جاءت 
بفعل «رغبة العرب في نيل استقلالهم. وكرههم لإنشاء الوطن القومي 
اليهودي» وانتشار الروح القومية العربية خارج فلسطن وازدیاد افجرة 
اليهودية منذ عام 4۹۳ وعدم ثقة المرب في سلوك الحكومة الریطانیةء 
وفزع العرب من شراء الأراضي من قبل الیهود » جا وضوح المقاصد النہائیة 
التي ترمي إليها الدولة المنتدبة) 09 , . ومن الواضح ن تقرير حنة بيل قد 
وضع يده على الأسباب ا حقیقیة للثورة 7ض 


من الناحية الأحرى» جاءت الانتفاضة إثر بلوغ مارسات 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي ذروة القهر والقمع من جميع النواحي 
الاجتماعیة والثقافية التعليمية والاقتصادية والسياسية والاستيطانية 
على نحو ما فصلته الدراسة في موضع سابق . 


ومع اُخذ عوامل كثيرة في الاعتبار. يلاحظ أن الأسباب التي 
دعت إلى انفجار ثورة عام ۱۹۳٦‏ تتقاطع وتلك التي أدت إلى 
اندلاع الانتفاضة الكبرى بعد سين عاما. فقد جاءت 
الواقعتان - کم| سبقت الاشارة - على أرضية المطالب التاريخية 
للشعب الفلسطيني ف الحرية والاستقلال وتقرير المصير» » ووقف 
الخطر الزاحف عبن اض فلسطین والتصدي للعربدة 


۱۳۸ 


والصهيوني الإسرائيلٍ في الثمانینات . 


ج - القوی المشاركة 


إذا لزمنا جانب التعمیم آمکننا القول إن حتلف شرائح 
الشعب الفلسطيني انحازت للشورة عام ۱۹۳۲ وللانتفاضة عام 
۷ءء فشاركت فيها بنسبة أو بآخریں؛ : غير آنه. عند التطرق 
للتفاصيل ينبغي الاشارة إلى أن المشاركة ام العامة» دون 
استثناء تقریباً لأية طبقة أو فثة أو شريحة اجت‌اعية أو عمرية. هى 
أبرز مظاهر الانتفاضة الكبرى» بینا م يكن الأمر على هذا النحو 
بان ثورة عام .۱۹۳٦‏ فا ميز تلك الثورة اتساع حجم مشاركة 
الفلاحين وطبقة العمال الناهضة مع استثناءات لا يستهان ما فیے| 
يتعلق بقطاع الموظفين وأبناء المدن. بخاصة كبار الملاك وكبار 
التجار وأصحاب الوجاهة الاجتماعیة التقليدية . 


وقد أظهرت دراسة تناولت ۲۸۲ قائداً ممن تولوا مختلف 
الناصب القيادية في الثورة انتماء 1۵ بالمائة منهم إلى الفلاحین و۳ 
بالمائة إلى فلاحين استقروا في الدن» و۲۲ بالائة إلى سكان المدن, 
وم بالائة إلى البدو» و٢‏ با ائة ينتمون إلى الأقطار العربية المجاورة 
لفلسطین(۳. ويعتبر البعض أن الاضراب الكبير في المرحلة الأولى 
من الشورة بين نیسان/ابریسل وتشرين الأول /أكتوبر ۹ء لم 
یتوقف. وا تعرض للاجهاض بفعل عدم اشتراك قطاعات مهمة 
من الشعب فيه. ومن هذه القطاعات الموظفون الحكوميون ورجال 


۱۳۹ 


البلدیات . فالموظفون اكتفوا بتقديم مذكرة شديدة اللهجة لسلطة 
الانتداب بعد مرور أكثر من شهرين على بداية الاضراب» في 
و اشتراکهم الفعلي زرا لإحداث ارتباك خطير في 
أجهزة الحكومة كلها. أما البلديات فقد عقد رؤساؤها اجتياعاً 
ليقرروا ما يفعلونه. ونتيجة لتدخل سلطات الانتداب أضرب 
نصف رؤساء البلديات وبقي النصف الآخر مداوماً في عمله"*. 


من جهة أخرى. لم تحبذ اللجنة العربية العليا (القيادة 
الفلسطينية) انضمام الموظفين إلى الاضراب ومقاطعة السلطات'. 
وف السياق نفسه لاحظت القيادة العسكرية ية للثورة أن بعض 
الوسرین آثروا السلامفی في عمومهم(؟. 


ونتيجة المشاركة الحادة والمميزة للفلاحین ف الثورة حاولت 
سلطات الانتداب إثارة الفلاحين على سكان المدن (الأفندية!) 
كوسيلة لضرب الثورة. والقیت المنشورات على القرى قي تزين 
للفلاحين مقاطعة الشواں وکان ما تضمنته النشورات أن الثورة 
قضت على مصالحهم وأن الأغنياء هم الذين یطلبون الى الفلاحین 
تضحيات في حين ہم ينعمون بحياة الدن ولا يعرضون أرواحهم 
للخطر. . ومع هذا الإحجام من قبل بعض القتطاعات 
ا‌|هریت فقد شارکت قطاعات آخری إلى جانب الفلاحین 
بأدوار مهمة . . من ذلك مشاركة بعض رجال البولیس الفلسطيني ء 
بخاصة من صغار الرتب» وتعاونهم مع الشوار حتی ان بعضهم 
التحق بصف وف الشوار. وكان طلاب الدارس. كعادتهم» 


۱۳۰ 


أصحاب اليد الطولى في أعمال التظاهر والاضراب . وا 
عزة دروزة في شهادته عن الثورة ودور الأطفال فيها أن «مراهقين 
التحقوا بصفوفِ الثوار وآبلوا بلاۂ حسناً ومنهم من كان جریثاً جرأة عجيبة غير 
متناسیة مسع سته. ۱ وكانت هم ولأطفال أصغر سنأء نوادر طريفة في هذا 
الباب»". ویستحضر هذا القول صورة مشرقة لاضي آباء «أطفال 
الحجارة) ف الانتفاضة الكبرى. 


لقد كانت ظاهرة انعدام المشاركة امماهيرية العامة أحد المأخحذ 
ال تجربة الثورة الكبرى عام ٦۱۹۳ء‏ 
ومن هذا المنطلق ينبغى جو ايجابياًء المشاركة الشاملة في 
الانتفاضة المعاصرة . فمن أهم ما يلفت الانتباه أن الانتفاضة 
ضمت في صفوفها كل آبناء الشعب. حتى انه لم يعد هناك مواطن 
فلسطيني بلغ سن الرشد لا يشارك مواطنيه في حركة المقاومة . وقد 
استشهد» أو جرح أو اعتقل أو تضررء أناس بين سن السابعة 
والسبعين. وهو أمر لم يحدث في أية ثورة تحرير وطنية في التاريخ 
العربي الحديث9". مع ذلك يعتبر البعض أن للانتفاضة معاقل 
اجتماعیة تركزت فيها بشكل نسبي ؛ هذه المعاقل هی المخييات 
والقرى والاحياء الفقيرة في الدن. . ففي المخييات يتمركز نحو ربع 
جموع سكان الضفة کت (وترتفع هذه النسبة في القطاع 
لتقترب من النصف). أما إذا أضيف إلى سكان الخیات اللاجئون 
في الأحياء الشعبية في الدن» فيشكل هؤلاء نحو نصف السكان. 
ويشكل هذا الكم القاعدة الاجتماعیة العريضة للانتفاضة. وتتجل 
هذه القاعدة في درجة عالية من الاستعداد النضالي» إن بسبب 


۱۳۱ 


ضمن أي تسوية لسار الصراع العري - الإسرائیل. لذا نجد أن 
شرارة الانتفاضة قد اندلعت ثم تنامت وانتشرت في المخييات » کے 
نجد أن نسبة عالية من الشهداء والجرحى والمعتقلين تنتمي إلى 
هذه القاعدة الاجتاعية (انظر الحدول رقم .))١-5‏ 


جدول رقم (٢۔١)‏ 
أعداد الشهداء حسب الناطق والمدن والقرى والمخييات 
للفترة من ۸ كانون الأول/ديسمير ۱۹۸۷ 
حتى ۸ حزيران/ يونيو ۱۹۸۹ 


المنطقة جموع ف المدن فی القرى 
الشهداء 
۳۷ ۷ ۱۱ 


المصدر: عبد الخبار عدوان» ثمن الاستقلال (القاهرة : دار الشرق الأوسط 
للنشر» ۱۹۸۹)ء ص ۲٤‏ . 


۱۳۲ 


وفي الأحياء الفقيرة من المدن ينتمي السكان إلى الشراشح 
الاجتماعية من عمال وصغار موظفين. وفي بعض الأحيان تكون 
المخييات أشبه بالأحياء الفقيرة» أو العكس. 


أما بالنسبة إلى القرى. وهي المعقل الثالث للانتفاضة من 
الناحية الاجتماعیةء فنجد أن النسبة الكبرى من السكان ھی من 
الفلاحین, الأجراء الفقراء أو من صغار الملاك. وبفعل سياسات 
الاحتلال الاستيطانية» واحتكاكات المستوطنين من جهةء وبفعل 
الإهانات التى تلقاها أبناء هذه الشريحة عندما تحولوا إلى عمال 
آجراء داخل الکیان الصهیون من جهة ثانية. وشل ارتقاء 
الوعی الوطتی والسیاسی ف القری الفلسطينية عموما» كانت 
مشاركة القرية الفلسطينية مشارکة ميزة في مسار الانتفاضة . 


وعل هامش عدود ماماً توجد أقلية تقف من الانتفاضة موقفاً 
ان وهذه الشرائح مرتبطة نمی بقوات الاحتلال» ولذلك 
تتذبذب بين قطبي الاحتلال والانتفاضةء ومنہا سےماسرۃ الأراضي 
وس‌اسرة العمل وأصحاب العامل والمقاولون من الباطن وكبار 
الحتکرین الذين استغلوا الانتفاضة لتحقیق أرباح فاحشة". 

والواقع آن قيادة الانتفاضة لاحظت اللامح العامة لتشکیل 
الجتمع الفلسطيني وأولت کل شريحة اهت‌امها ووزعت على كل 
منها أعباء النضال التي تتناسب معها. وقراءة سریعة لبیانات هذه 


۱۳۳ 


القيادة تفصح . دون شك. عن حصافة وبعد نظر شديدين في 
هذا الجانب. فالبيانات تطلب من العمال مقاطعة العمل داخل 
المستوطنات الصهيونية في الضفة والقطاع. والتزام العمل بأيام 
الاضراب العام» وتشغيل المصانع الفلسطينية ومنع تنظيم أي 
اضراب 5 المستشفيات . وتطلب من الفلاحین استصلاح لاراي 
البور وزراعتھاء ومساندة المناطق الحاصرة والتأكد من أن 
الاضراب لا يعني عدم فلاحة «أرضنا» وعليهم تعزيز مفهوم 
الاقتصاد النزلي المحل وزراعة حدائق النازل وثربية الدواجن» 
لدعم القيمة الغذائية لابناء شعبهم الضربین. آما التجار فعلیهم 
الالتزام بنظام اغلاق المحلات وفتحها في الأوقات التي حددها 
قیادتہم في تحر لسلطة الاحتلال» وعليهم تحدي قوانين الضرائب 
الوسرائيلية والامتناع عن دفعها. ويساهم أصحاب الأملاك 
والعقارات في الانتفاضة «عندما يخففون العبء عن المسةأجرين 
ویتغاضون عن أوقات الاستحقاق أو يتنازلون عن الايجارات كلياً أو جزئياً» . 
ويمكن لأصحاب المهن والحرفيين تقديم خبراتهم في دعم الجماهير 
وارشادها وتوعيتها بكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي» ودعم تجربة 
التعليم الشعبي وتعميمها في ظل إغلاق المؤسسات التعليمية. أما 
الطلاب والشبيبة فينبغي عليهم مساعدة أبناء جتمعهم يسا 
شوت 2023-0 والصدام مع قوات الاحتلال (في حدود التقيد 
بتعلییات القیادة) والانخراط في اللجان الشعبية النوعية متعددة 
الهام . إلى جانب هذه الهام النوعیةء یلفت الانتباه تلك الشارکة 
النسائية العامة والتي كانت بحق إحدى مفاجآت الانتفاضة من 


۱۳۶ 


حيث ا حجم والفعالية. ار وس و و سس 
السياسي للمراً 5 الفلسطينية واستعدادها للقيام بدور اکر من ذلك 
التوقع من امرأ ة في مجتمع ينظر إليه الکشبرون على أنه مجتمع 
تقليدي يتصدره دور الرجل . 


من جانب آخر شددت القيادة الموحدة على أهمية الوحدة 
الوطنية بين کل فغات الشعب وقواه وموسساته واعترت أن هذه 
الوحدة هي مفخرة الشعب وسلاحه الأقوى 5 مواجهة أعداء 
الشعب. 


وی هذا الاطار شددت الانتفاضة ضرباتها ضد العملاء 
المتعاونین مع سلطات الاحتلال بہدف تحقیق نظافة الشارع 
الفلسطینی تماما. وبسبب القضاء على الکشبرین من عيون 
الاحتلال» قابل بعض ا راقبین بين ما حدث عام ۱۹۳۲١‏ وما 
سی إنتفاضة و مثيرين مقولة «إن الفلسطينيين يقتلون 
بعضهم البعض». غين آن مراقبین إسرائيلين+ ایضاء کانوا آکثر 
موضوعية 0 حین رفضوا الزعم السابق باعتبار أن من يتم 
اغتيالهم في الانتفاضة الکری لیسوا آعضاء في أحزاب أو 
مجموعات سياسية معينة تعارض مسظمة التحرير» بل هم من 
المتعاونين مع إسرائيل بصفتهم الشخصية. . . وذکروا «انه بقتل 
العملاء تفقد إسرائيل ما تبقى لها من عيون الماضي وأشكاله وأي دور لبعض 
الفلسطينيين إلى جانبها) 9" , 
وتتأكد شمولية المشاركة في الانتفاضة الكيرى من حقيقة أنه 


۱۳۵ 


لبون ورا أن تنتظم أمور الانتفاضة خلال فترة ممتدة بغير توقف 
دون تجاوب الجماهير بجمیع فثاتہا. وقد 2 على هذه الظاهرة 
أمران مهمان أوهما توزيع الأعباء والغارم على أوسع نطاق؛ ما حذ 
من احتمالات الارهاق الذي ينتج من استمرار الانتفاضة؛ وثانیھما 
ظهور الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بحجم كبير قوامه نحو 
مليون ونصف المليون» وهو ما يعني عدم استفراد قوات الاحتلال 
بفئة معينة بمعزل عن مختلف الفئات والشرائح 
د القيادة 


كان للتحولات الاجتماعیة والاقتصادية والفكرية الثقافية 
والسياسية التي مر بها الشعب الفلسطيني. والتطورات التي 
أحاطت بالقضية الفلسطينية برمتها خلال الأعوام الخمسين التي 
تفصل بین الواقعتین» آثر كبير في تطور ۳۳ القيادية التي 
تصدرت الساحة المقاومة في فلسطين التاريخية عسام ٦ء‏ وف 
الضفة والقطاع عام ۷ء 


في ۱۹ نیسان/ابریل ١975‏ تألفت في نابلس أول +لحنة قومية) 
في كل المدن والقرى. وبذلك كانت اللجان القومية أول إطار 
قيادي اتخذته الثورة). وی ۳۵ نيسان/ابريل وتحت ضغط من 
الرأي العام » تشكلت «اللجنة العربية العلیاء من جمیع الأحزاب 
الفلسطينية وأسندت رئاستها إلى مفتي فلسطين محمد أمين 
الحسيني”©. وقد تبنت اللجنة العليا مطالب الثورة واعتبرت ممشل 


۱۳۹ 


الشعب الفلسطيني حت انتهاء الاضراب عام ۱۹۳۹ء بینسم| 
استمرت في العمل فلت حتی عام ۱۹٤١‏ . ويمكن اعتبار اللجان 
القومية بثابة قيادات میدانیة إجرائية أو عملية تقوم بالاشراف على 
سير الاضراب في الرحلة الأولى من الثورة وعلى الحياة اليومية في 
ختلف الأنحاء*". بيندا كانت اللجنة العليا تتولى مهام القيادة 
السياسية للشعب الفلسطيني» والتحدث باسمه أمام سلطات 
الانتداب وعلى الصعيدين العربي والدولي . وعندما شرع الثوار في 
الکفاح المسلح ضد تحالف القوات البريطانية والقوى الصهيونية 
الاستعماریة تشكلت قيادات عسكرية ميدانية لهم کما تألفت منہم 
تشكيلات مختلفة”" . 


لقد عملت اللجنة العليا واللجان القومية جهرة» وکانت 
اللجنة العليا تجتمع بالمندوب السامي وتحمل مطالب الشعب 
وتعلما. وقد ذکرت اللجنة, في اکٹر من مناسبة ابا لا تسیطر 
على مشاعر الشعب لأنه قام بالاضراب من تلقاء نفسه ولیس 
للزعماء تأثير عليه"". 


وتجدر الاشارة» في هذا الجانبء إلى أن الوقائع كشفت فيا 
بعد عن أن اللجنة العليا (القيادة). بتشكيلها الطبقي وأفقها 
الفكري وجذورها وعلائقها الاجت‌اعیف لم تكن التعبير 2 
الطامح الشعبية» واتضح أن أبناء الشعب الفلسطيني قد أخذوا 
موقفا متقدماً ما عل 7 من الناحية لي ذلك 03 القيادة؛ 


۱۳۷ 


الوسيط بين الشورة وسلطة الاستعماں معتمدة على «حسن نية 
السلطة». . . بينما كان رجال الثورة من أبناء الفلاحين وسكان 
الريف والطبقة الوسطى في الدن أشد حماساً. بصفتهم أشد 
إحساسا بالعواقب المترتبة على سلوك الاستعمار البريطاني والحركة 
الصهيونية. كما أن هذه القيادة لم تمتلك الاطار الفكري النظري 
المناسب والتعاسك حول طبيعة المواجهة مع العدو. وبحكم هذه 
الخصائص وبحكم طبيعة علاقاتها التنافسية في ذلك الحين» أمكن 
جرها إلى خلافات عشائرية وقبلية. . وكان ذلك من المداخل 
الضارة بالشورة(۲. عمل هذه القيادة بشكل علني» 
تعرضت للاعتقال أو النفي أو التشرید والسطاردة منذ عام 
۷ وهكذاء اضطرت القيادة للعمل من خارج البلاد في 
مرحلة مهمة من المراحل النضالیةء تاركة مورا كثيرة للقيادة 
العسكرية المحلية التي لم يكن بمقدورهاء بحكم عناصر كشيرة من 
القصور الذاتي» التصدي لكثير من الأمور بمفردها. 


بالنسبة إلى القيادات العسکریةء كان لضعف الخيرة السياسية 
أثره الشديد في سير عملهاء وكان هناك أكثر من قيادة عسكرية 
واحدة. نشأت بینہا في بعض الأحيان علاقات تنافسية, مما أفقد 
هذه القيادة الوحدة التامة. وفي مرحلة من مراحل الثورۃء بخاصة 
عام ۱۹۳۸ء تشكل مجلس أعلى للقيادات العسكرية. ولكن هذا 
المجلس لم يستطع فيا يبدو أن يحل مشكلة وحدة القيادة على 
الصعيد العسكري9". 


۱۳۸ 


ات ی 


في هذا الاطانَ یبدو خلا كيف أخذت الانتفاضة في اعتبارها 
درس ثورة عام ۱۹۳۲ على صعيد القيادة, مستفيدة من الخيرات 
النضالية المتراكمة ضمن مسار المقاومة الفلسطينية عبر نصف قرن . 
لقد كانت «القيادة الوطنية الموحدة» الشكل الذي اعيّمد كقيادة 
للانتفاضة داخل الأرض المحتلة. ونظراً إلى السرية البالغة التى 
سلكتها هذه القيادة يصعب الحسم في تحديد عناصرها. ولكن من 
الواضح آنا عملت بالتنسیق مع القيادة العلیا للنضال الفلسطيني 
العاصر. منظمة التحریر الفلسطينية في الخارج . 

إن القيادة الوطنية الوحدة - كما لوحظ في نموذج الانتفاضة - 
هي التي قررت الهام النضالية وتوقيت هذه الهام بدقة ملحوظة» 
ونظمت وصول الساعدات إلى الجهات المختلفة. ووجهت 
المنتفضين ‏ وهم کا سبق الذکر کل سکان الارض الحتلة - إلى 
الأهداف المتوخاة من كل تحرك» وأعلنت المطالب الوطنية ووزعت 
أعباء النضال على مختلف فثات المجتمع . كما أنها اتخذت مواقف 
محددة من بعض المواقف والتحركات السياسية التي تتخذها بعض 
القوى الدولية تجاه القضية الفلسطينية ومسار الانتفاضة. وكان 
لأوامرها ونواهيها سلطة حاكمة كبيرة على سلوك التفضین, فقد 
تم تنفيذها ومتابعتها بانضباط مدهش . 

وضم المكون السياسي هذه القيادة تشکیلا تألف من ممثلين عن 
ختلف فصائل وقوى الثورة الفلسطينية العاملة في اطار منظمة 
التحرير الفلسطينية (كفتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير 
فلسطين والحزب الشيوعي) . 


۱۳۹ 


ورغم وجود فصائل م يعلن عن مشاركتها 5 هذه القيادة فإن 
أحداً لم يعترض عليها . وثمة مستوى قيادي آخر تمثل في اللجان 
الشعبية التي ظهرت في الشهر الثالث للانتفاضة. وهذه اللجان 
کانت ذات مهام REE‏ وقامت بعملية التواصل اليومي 
مع أبناء آشمب ق علب اند والقری والمخيهات وما تحويه من 
أحياء ؛ وكان هدفها الأساسى تسهيل الخدمات المختلفة وتقديمها. 
وقد سعت. عملياًء إلى تجسيد السلطة البديلة للاحتلال من 
الناحية الميكلية البنائية. وبذلك. كان هدفها الأعلى تحقيق 
السيطرة الميدانية في الساحة الفلسطينية في الأرض المحتلة . 


ويلاحظ أن هذه اللجان قد عملت بشكل متحرك فلم يوجد 
لما مقار ثابتة أو أعضاء ابتون . فهي مفتوحة لكل ذوي الخيرة 
والقدرة من تاف الأعمار والشرائح الاجتماعیة . وتوزعت بشکل 
شامل على الأحياء في المدن والقرى والمخيمات» وعملتٍ بتلسيق 
بعضھا مع البعض 0 الأمر الذي أوجد ا حرکة تا ومن 
الؤکد نی هذا الجانب أن جميع القوی الفلسطينية قد التقت على 
هدف واحد .سی 0 وتوحدت في ظل هذا 
امدف. الأمر الذي ضيق هامش التنافس القيادي نتيجة تجنب 
الجدل الايديولوجي ”". 

وعن التواصل بین القيادة الوحدة. وجمهور الأرض المحتلة. 
وختلف الدوائر المنشغلة سار سره العربي - الإسرائيي 
والقضية الفلسطینیت. فقد کان يتم» في البداية» من خلال 


۱:۰ 


البيانات التي أصدرتها القيادة الموحدة في فترات متقاربة زمنياً. 
لكن ملاحقة سلطات الاحتلال؛ إضافة إلى الصعوبات الميدانية أو 
الفنية التي واجهت اصدار البيانات وتوزيعهاء أدت في ضوء 
استمرارية الانتفاضت ووضوح مسارها. إلى تقليص عملية 
الاصداں وتضمين ما يصدر عن القيادة من فعاليات نضالية ممتدة 
على فترات زمنية أطول. وبهذه الطريقة أصبحت القيادة. 
وبخاصة منذ العام الثاني للانتفاضت توزع بياناتها بمعدل واحد 
كل شهرين تقرییا"». 


في ضوء ذلك كله يتضح التباين الجوهري بين قيادني ثورة 
عام 195 وانتفاضة عام ۰۱۹۸۷ أساسا في الشكل القيادي 
وی جوهر تركيبة هذه القيادات وبنائها الداخلی» وفي القدرة على 
ا حركة والتنسيق ومدی السرية والعلنية. والتماسك والترابط 
الحركيين والانتشار الميداني . 


فاللجنة العربية العليا تتشابه من الناحية الشكلية والقيادة 
الموحدة للانتفاضةء حيث إن کلا منهها يمثل تآلفاً عملیاً بین ختلف 
القوى السياسية على الساحة الفلسطينية» کم أن اللجان القومية 
لثورة عام ۱۹۳١‏ تتشابه شكلياً أيضاً واللجان الشعبية للانتفاضت 
ولكن التباین يظهر جلیا وعمیقا في طبيعة التركيبة الاجتماعية 
الاقتصادية, والفكر السيامى للقیادتین وی الخيرة العمليةء 
وكذلك في اعتماد الحركية والسرية في العمل في نموذج الانتفاضة 
مقابل العلنية والجمود في نموذج ثورة عام 147*5. لذاء نجد 
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سلطات الاستعمار البريطاني قد استطاعت ضرب قيادة ثورة عام 
٦ء‏ اعتقال أعضائهاأو تشريدهم , وهو ما أثر 3 
الشورة. في حين عجزت سلطات الاحتلال عن التوصل إلى 
النتيجة ذاتہاء رغم تر سو کت سو ور لقد 
فشلت إسرائيل تماما في اختراق قيادة الانتفاضة أو التوصل إلى 
حلقة تقودها إلى الكشف عنہا. أما اللجان الشعبية فكان من 
الصعب تماماً تحطيمها بنائياً حتى لو تم القبض على عشرات أو 
مشات الشبان والعناصر النشيطة» لأن عملية الاحلال القيادي 
السريع أمكنها تعويض الفاقد نتيجة الضربات الإسرائيلية أو 
بأول. 


ومع ذلك. يلاحظ أن سلطات الاحتلال سعت إلى اختراق 
وحدة القيادة الفلسطينية في الأرض المحتلة مستغلة بروز حلاف 
عارض بين القيادة الوطنية الموحدة وقيادة حركة المقاومة الإسلامية 
العروفة اختصارا باسم (ماس). 


واستطراداً کن القول إن هناك ماعات إسلامية عدة في 
فلسطين المحتلة". وهی جماعات لها جذور متدة في تربة النضال 
الفلسطینی(. و«حماس) ۔ کا أعلنت عن نفسها هي جناح من 
أجنحة حركة الاخوان المسلمين» وقد اذعت لنفسها مسؤولية 
تفجير الانتفاضة۷. ودون ولوج ف تفاصيل تاريخية وفقهية حول 
مواقف ا تركة ونہجھاء فإنه يالاحظ أن (ماس؛ أعلنت عن رؤاها 
الأساسية في میثاق أصدرته في آب/آغسطس ۱۹۸۸ء أبرزت فيه 
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قدراً من الخلاف مع رؤى منظمة التحریر الفلسطينية. معتيرة أن 
أرض فلسطين هي «آرض وقف إسلامي لا يجوز حتى للمنظمة التفريط 
بها كاملة أو بجزء منہا)؛ ومعلنة معارضتها للحلول السلمية 
والمؤتهرات الدولية التي يتمخض عنها (اتحكيم أهل الكفر في أرض 
المسلمين». وقد اتخذت «حماس» موقفا نقدیا من منظمة التحرير 
بسبب تبنيها منہجاً علمانياً في قضية فلسطین, ولكنبا تحدثت 
بلهجة ايجابية عن المنظمة والحركة الوطنية الفلسطينية نا 
بخاصة خلال تصريحات زعماء الحركة في وقت لاحق لصدور 
الميشاق:. ومن الواضح أن بعض القولات التي تبنتها حماس 
يتناقض ورؤى القيادة الوطنية الموحدة ومنظمة التحرير. فقد 
طالبت قيادة المنظمة بعقد مور دول للسلام وإقامة دولة فلسطينية 
مستقلة في الضفة وغزة (وأعلنت بالفعل عن قيامها في تشرين 
الثاني / نوفمير ۱۹۸۸). 

وهكذاء فنقطة الالتقاء الأساسية. في نظر البعض؛ بين 
«حماس» والمنظمة هى السعى إلى إنهاء الاحتلال الاسرائیل للضفة 
والقطاع*. ويبدو أن هذه النقطة لم تكن كفيلة بعدم الاحتكاك 
بين الجانبين إبان مرحلة مبكرة من الانتفاضةء الأمر الذي دار في 
هدوی ثم انفجر في ۲۱ آب/أغسطس ۰۱۹۸۸ حین انفردت 
« حماس ) بالدعوة إلى الاضراب في الأرض المحتلة, کنساسبة 
الذكرى التاسعة عشرة لإحراق المسجد الأقصى. ورغم محاولات 
تفادي الصدام الفتوح مع «ماس» من جانب القيادة الموحدة, 
فان رائحة الخلاف تصاعدت بين الجانبين ومورست اختبارات 
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للقوة بینب| في الشارع الفلسطینی"». وقد أثبتت الحركة 
الاسلامیت بخاصة من خلال «حاس» قوة وجودها السیاسیء 
لکن ذلك لم يكن على حساب الالتفاف الجاهيري حول القيادة 
بدعم الغالبية العظمی من جاهير الأرض الحتلة طبقأ لا یورده 
الراقبون لسار تطور القيادة السياسية في الأرض المحتلة5”» , 

وعلى کل حال. ألقت الخاوف التارمخية من آثار الانقسام نی 
الصفوف الفلسطينية. بظلالما على الشارع السیاسی الفلسطيني 
بحیث بذلت جهود لاحتواء امخلافات ومنع تصعيدها. وف 
الحصلة کن القول إن سلطات الاحتلال قد فشلت في تصعید 
هذه الخلافات رغم النفخ في أوارهاء بخاصة خلال العام الأول 
للانتفاضتة. غير أن هذا الفشل لا يمنع من القول إن سلطات 
الاحتلال لم تكف عن المحاولة, لأن شق الحركة الوطنية 
الفلسطينية» وفي ضوء الانتفاضة بخاصةء مثّل هدفا ثميناً ۾ 
تتخل عنه إسرائيل في أي وقت. 
ھ ۔ أسلوب النضال والمواجهة 

عند متابعة هذا الجانب» يبدو الاختلاف النسبی واضحاً بين 
الأساليب النضالية التي انتهجتها ثورة عام ۱۹۳١‏ وانتفاضة عام 
۲۷ . فقد كان الاضراب التام والعصيان المدني والمقاطعة 
الشاملة مع الكفاح السلح واسع النطاق. الأشكال الأساسية 
للنضال أثناء ثورة عام ۱۹۳۲ء بینما استخدمت الانتفاضة 


١.5 


الجماهيري الواسعء مع استخدام أدوات صدامية بسيطة بساطة 
الأسلحة البدائية (کا حخجر والقلاع)» وشيء قليل من المولوتوف 
وإشعال الحرائقء إلى جانب العصيان والمقاطعة المحدودين. 
وبقدر من التعمیم. کن القول إن الكفاح المسلح كان الطابع 
الغالب على النضال أثناء ثورة عام ۰۱۹۳۲ بینم مل النضال 
الدني. بمختلف أشكاله. سمة مميزة للانتفاضة . 

لقد ظل الاضراب والتظاهر الشکلین البارزين في ثورة عام 
٦‏ أثناء الشهرين الأولين (نیسان/ابریل وأیار/مایو 0۱۹۳ 
غير أن التحدي البريطاني الاستعماري لمشاعر امماه بالاعلان 
عن جدول امجرة اليهودية للنصف الثاني من عام ۱۹۳۲ء أدى 
إلى استفزاز الجماهير والتوسع في العمل المسلح وأعمال التخريب 
ضد كل رموز الاستعمار البريطاني الصهيوني کنسف الجسور 
والقطارات» وقطع خطوط ابرق واضاتف وإتلاف المزروعات 
اليهودية» ونسف أنابيب النفط التجهة إلى حيفا (من العراق)» 
والتعدي على المصالح اليهودية والقوافل البريطانية العسكرية» 
واغتيال العناصر الى عرفت بالتنکیل الارهابي بالعرب من 
البريطانيين والصهاینة**. ونلمس الانتقال من ط التظاهر 
والاضراب نحو الكفاح المسلح من أن فوزي القاوقجي الذي 
تزعم الثورة المسلحة بين آب / أغسطس وتشرين الأول / أكتوسر 
٦ء‏ لم يدخل فلسطين ‏ على رأس عدد من المقاتلين المدربین 
یتراوح» بحسب المصادر المختلفة» بين ۸۰ و۰۰ مقاتل وهو ما 
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أدى إلى تصعيد الكفاح المسلح - إلا ٤‏ آب / أغسطس كل 
أي بعد بداية الاضراب والعصيان المدني بأربعة آشهر**. 


لم يكن انتهاج الكفاح المسلح في الثورة دلیلا على توافر السلاح 
والمقاتلين المدربين على حرب الغوار ونحو ذلك من المتطلبات. 
فقد كانت أسلحة الثوار خليطاً متنوعاً من البنادق والمسدسات 
القدية» عمل الشوار على توفير ذخيرة لها من ازن الجيش 
والبوليس البريطاني. أو تعبئة الذخائر الفارغة بطرق يدوية, كما 
توافر لحم بعض القنابل اليدوية المصنوعة محلياً باستخدام المواد 
التفجرة من شحنات بعض قذائف المدفعية التي تقع بين أیدیہم 
بعد بعض العارك مع العدو . 

وقد كان البعض من حملوا السلاح لا یعلمون شيشا كثيراً عن 
كيفية استخدامه. وعلى ذلك كانت روح التضحية والنضال 
وشدة الشعور بالظلم الاستعماري ومخاطر الاستيلاء على الوطنء 
أهم عوامل الشروع في الكفاح. وهكذاء فإذا تم تجاوز الحديث 
عن النقائص القيادية التي أشرنا إليها في موضع سابق. أمكن 
الضول إنه في ضوء الطور الحضاري وني ظل الظروف المحيطة 
بالثورة» قدم ثوار عام ۱٩۳۱‏ وقياداتهم اليدانية العسكرية تموذجاً 
طیبا للنضال حتى انبم نجحوا في شل الادارة الاستعماریةء وبث 
الذعر في نفوس أصحاب الشروع الصهيوني في فلسطین*. 


وبين ا راقبین من رأى أن التضال الفلسطيني کان قريباً جداً 
من الانتصار الغبائي في إحدى مراحل الثورة. بخاصة بین أواخر 
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عام ۷ وأوائل عام ۱۹۳۹ء بفعل الثورة السلحة. 


إذا التفتنا إلى أساليب النضال في جانب الانتفاضة نلاحظ 
على الفور أنها لم تعتمد النضال السلح الا في أضيق الحدود. في 
مقابل اللجوء الموسع لأنماط المقاومة المدنية. وقد كانت هذه 
المسلكيات مبعث اهتام بالغ من قبل كافة ا مراقبین. فلم يسبق أن 
اعتمد التظاهر المصحوب برشق الحجارة في مواجهة آلة قمع 
عسكرية» كنموذج مستمر وثابت لفترة متدة باستمرار» في أي 
نموذج ثوري غير الانتفاضة الفلسطينية المعاصرة"”. ومن هنا 
أطلق عليها «انتفاضة الحجارة» كعنوان مميز للماء لا يشاركها فيه 
غيرها من الناذج الثورية. 


ومن الإسرائيليين أ نفسهم من عبر عن الاستهجان للانضباط 
اللحوظ تماماً في هذا ال حانب. فالمنتفضون كبحوا جماح أنفسهم إلى 
حد مثير» ول EL‏ إلى السلاح الناري جاذبين الیهم بذلك 
الرأي العام سب حتى أن البعض منہم صور الصراع في ظل 
الانتفاضة على أنه صراع سيامي اعلامي» وليس صراعاً مع 
دبابات. وهذا ما تفوقت فيه منظمة التحرير واستولت به على 
مساحات واسعة من الرأي العام, با نی ذلك الرأي العام 
الإسرائيلي ذاته”“. ومع أن الانتفاضة تجنبت اغراءات الكفاح 
المسلح لارغام العدو على التراجع؛ فإن استخدام الحجارة 
والمقاليع وزجاجات الولوتوف الحارقةء جعل البعض ييز أسلوبها 
بأنه ذو طبيعة دافئة بين الحرارة والبرودة"". ويبدو أن الرأي 
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الراجح لدی القيادة الفلسطينية کان أن استخدام السلاح سوف 
يوقع الانتفاضة تحت مطارق الارهاب العسكري لسلطات 
الاحتلال» وأن مبارزة من هذا النوع (العسكري) سوف تكون 
اليد الطولى فيها لإسرائيل» فإسرائيل تنتظر الفرصة التي تمكنها من 
قتل أكبر عدد من أبناء الأرض المحتلة بصورة أكبر بکشیر ما تم ف 
موذع «إنتفاضة الحجارة» . وبسیب هذا النهج المتميز الذي 0 
نموذجاً میزاً في أساليب النضال الوطني ء یصعب تقويم الانتفاضة 
من الناحية العسكرية”“. فالواضح أنه م يكن في نية المنتفضين 
تكبيد العدو خسائر بشرية» ا إلى تفكيك آلته 
السياسية» وانهاك قواه البشرية داخل الأرض المحتلة» وفك 
الارتباط مع سلطته» ونزع أي قناع عن وجهه العنصري 
الارهابي . 

لم تعلن الانتفاضة عن نفسهاء إذاً. كإطار لمارسة طور جديد 
من أطوار «النضال المسلح». إلا أن احتمال اللجوء إلى هذا الاطار 
ظل أمرا غير مستبعد. 

وفی حالة كهذه لا شك في أن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من 
الاستعداد البطولي للتضحية بسلاح وعتاد وعناصر مدربة وقدرة 
على تعويض الخسائرء بجميع أنواعهاء وثضرات في الحدود 
الإسرائيلية. وقد يرى البعض أن ما اشتمل عليه البيان وی 
للانتفاضة (آیار/مایو ۱۹۸۹) الذي دعا إلى قتل مستوطن أو 
جندي |سرائيلي مقابل کل شهید فلسطيني قد أدحل اه 
في باب الشروع في طور الکفاح السلح. لکن الأمر لم يكن على 
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هذا النحو. فالبیان داں في جوهره» في إ إطار - جعل الرد السلح 5 
حدود «رد الفعل» الحدود فقط من الجانب الفلسطيني وهو ما لا 
يعدبر نهجاً متميزاً في سبيل الكفاح المسلح بمبادرة فلسطينية. 
ويتأكد ذلك في ضوء رد الفعل على المذبحة التي ارتكبتها قوات 
الاحتلال في ساحة السجد الأقصى يوم ۸ تشرين الأول / اکتوبر 
۰ حين قتلت واحدا وعشرين شخصا وجرحت عدة مئات 

من أبناء الأرض المحتلة. إذ أعقب تلك المذبحة» خلال أقل من 
سوعین إقدام شباب الانتفاضة على قتل عدد من الاسرائيليين 

في أماكن متفرقة طعناً بالسکاکین. دون أن یصل الأول إلى مدى 
أبعد في استخدام السلاح”. 


ما يثير الانتباه» أيضاًء أن الانتفاضة لم ترتتق نحو الوصول 
بحالة العصیان والقاطعة مع العدو إلى مستوى العصيان الشامل 
التام ء كما كانت الحال إبان ثورة عام ۰۹9۱۹۳۲ فقد دعت القيادة 
إلى مقاطعة العدو. بخاصة في الأمور التي يمكن توفير بدائلها محليا 
على الصعيد السلطوي الاداري والاقتصادي . . ومع ذلك تباينت 
الآراء بشأن العصيان الشامل» وبرز في هذا الصدد تياران: 


التيار الأول. رأى أن العصيان الشامل یستوجب. كشروط 
مسبقةء توافر التطلبات الاقتصادية التي تحمي المواطنين في معركة 
العصيان. وعلى ذلك يكون الطلوب تعميق المنجزات التي تتحقق 
كل يوم من حيث إحلال السلطة الوطنية بدل سلطة الاحتلال. . 
وبعبارة آخری» لیس العصيان جرد اعلان عن قيام حالة معينة. 


۹ 


لاستکےال تفكيك مؤسسات الاحتلال وبناه والفكاك من إسار 
0000( 


أما التیار الثاني : فقد طالب بالعصيان الناجز العاجل» الذي 

يبدأ بمقاطعة عمال الأرض المحتلة (أكثر من ۱۳۰ الفأ) للعمل في 
مؤسسات العدو الاقتصادية وغيرهاء داخل الكيان الصهيوني 
عامة» والمستوطنات خاصة. وبالطبع سوف يتم هذا العصيان من 
وجهة نظر هذا التيار» اعتمادا على اس النضالي العالی لجاهير 
الانتفاضة , ۱ 


على أي حال أحذت عملية التحضير للعصيان الشامل في 
الاعتبار الآليات التي اتبعتها الانتفاضة منذ البداية. . ويبدو ذلك 
شاه في دعوة القيادة للموظفين إلى الاستقالة. وتوجيه الأنظار 
باستمرار إلى استکےال بناء اللجان الشعبية في جميع الجالات» 
ودعوة المؤسسات الصناعية والزراعية الفلسطينية السوطنية 
لاستبعاب القوی العاملة المحلية» وتوجیه الجماهير إلى اعتیاد 
الاقتصاد المنزلي» وتطویر أسلوب الاعتماد على الذات . ویدل هذا 
النہجء ولا شك» على تحري سبل التضال التروي طویل النفس؛ 
ویفصح عن دراسة القيادة أحوال الجاهير والظروف التي خلقها 
الاحتلال في العقدین الاضیین. 


ومن التساژلات الى تثار في هذه الناحية: اذا کان الارتقاء 
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بالوضع الثوري عام 5 نحو حالة العصيان الشامل أسرع منه 
زمنياً مقابلة بنموذج انتفاضة الثانينات؟ 


و معرص التفكير للاجابة عن هذا السوّال» ينبغي عدم 
اسقاط البعد الزمني وطبيعة الاحتلال القائم والسياق الاجتماعي 2 
الاقتصادي الحیط بالواقعتین. فثمة خمسون عاما تفصل بينهما. . 
حدثت فیها تغيرات على خارطة الصراع العربي - الصهيوني عامقف 
والفلسطيني - الإسرائيلٍ خاصة لعل من أهمها استفحال الخطر 
الصهيوني» وقدرة إسرائيل على اغلاق حدود الأرض الحتلة تماماً 
في وجه أية مساعدات غتملة قد تعين على صمود العصیان 
وتموله بريه أو حتى لطا من خارج الأرض المحتلة . 
پلاحظ کذلك» من ناحية آخریں أن ورة ة عام ٦‏ اندلعت 
في كافة أنحاء فلسطین التارخية [بان الاستعیار البريطاني وتحت يد 
الفلسطينيين مؤسساتہم الاجتماعیة والاقتصادية ومعظم أراضيهم» 
رغم عنف الارهاب الاستعماري . . بینم جاعت الانتفاضة وقد 
بلغت عملية إلحاق الاقتصادیات الفلسطينية في الضفة والقطاع 
(المحدودة أصلا) شاوا دا بحیٹ أصبحت عملية فك 
الارتباط باقتصاديات العدو عملية شاقة. وما يؤخذ في الاعتبار» 
شا أن ثورة ة عام ٦‏ اندلعت ٤‏ ظل ےا صهيونية 
إسرائيلية تہدف إلى منع التعامل الاقتصادي مع اماب 2 
الفلسطینی وتطبيق ما عرف ب «مبداً العمل العبري)ء بمعنى 
المؤسسات الصهيونية كانت في طور العمل على توطيد 0 
الذاتیةف ما جعل حالة المقاطعة تبدو أنها تأتي من الطرفين» 


۱ 


الفلسطيني في ظل العصیان. والصهيوني في ظل مبدأ العمل 
العبري . أما الانتفاضة فجاءت في وقت دخلت فيه الاقتصاديات 
الإسرائيلية طور الحاجة إلى العمالة الفلسطینیة من الأرض المحتلة» 
بسبب التوسع الصناعي والضغوط السکانیةء وحاجة العمالة 
الفلسطينية إلى العمل داخل الكيان الصهيوني لضيق الاقتصاديات 
المحلية الفلسطينية وضعف قدرتها الاستيعايية . 


و - الموقف العربي 

تنم خبرة النضال الفلسطینی؛ في ختلف مراحله» عن أهمية 
الدور العربي في مواجهة الغزوة الصهيونية. بغض النظر عن 
5 هذا الدور في إطار سلبي أو ايجابي. وقد أصبح من العتاد 
أن يشار إلى ثورة عام ۱۹۳١‏ وما صاحبها من تطورات سياسية» 
على أنها تؤرخ لبداية تصاعد الدور العربي في قضية فلسطین. أو 
ما يعرف لدى البعض بتعريب القضية ؛ وتثبت ا تابعة التاریخیة أن 
هذا التحليل صحيح تماما. 

فعلى الصعيد الشعبي ؛ تألفت في العواصم والدن العربية لجان 
حمل معظمها اسم لحان الدفاع عن فلسطین» وانشغلت بتوفير 
العون المادي والمساندة المعنوية للشورة. وكانت دمشق وعمان 
وبيروت وبغداد والقاهرة من الصادر الأساسية لهذا العون”». وف 
هذا الاطار» حصلت و على الأموال الضرورية والتبرعات 
العينية من الداحل» أي من بين أبناء الشعب الفلسطيني 
أنفسهم , . كما حصلت على مساعدات مادية فعالة من ا مال 
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والسلاح والغذاء من العواصم العربية المذكورة. کا سا مت هذه 
العواصم فی استقبال جرحی الثورة ورجالما المطاردين واعتنت 
مهم . وقد تألفت في إطار تنظیمات الثورة جمعية خاصة كلفت بمهمة 
جمع ا ال وتوفير الدعم الشعبي. وكان من بين أعضائها السبعة 
عضوان من خارج فلسطين أحدهها سوري والآخر عراقی۷*. 


وی مضمار الدعم العنوي الشعبي عقد رجال الفكر والسياسة 
والدين السيحي والاسلامي مزقرا یر في بلودان ۳ ۸ 
أيلول / سبتمير ۱۹۳۷ء لاستنکار مشروع التقسیم الذي أعلنت 
عنه لحنة التحقيق التي عرفت بلجنة بيل في توز/بولیو ۱۹۳۷ء 
وتأيبد الشورة الفلسطينية. وقد شاركت في الؤقر وفود من مصر 
وسوريا ولبنان والعراق والعربية السعودية وشرق الأردن» إضافة 
إلى وفد فلسطين. 


عشد.» ایض مغر برلماني بمبادرة مصرية بین يومي ۷ و١١‏ 
تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۳۸ء حضره مندوبون من البلدان العريية 
المذكورة» ومندوبون آحرون حضروا من اليمن وافند والصین 
وبعض الدول الإسلامية ومثلون عن العرب ف دول الهجر 
(الأمريكيتين) وأطلق عليه «المؤتمر العالي البرلماني للبلاد العربية 
والإسلامية من أجل الدفاع عن فلسطين». وكان ذلك المؤتمر من 
أوائل المؤتمرات التي شاركت فيها الدائرة الإسلامية إلى جانب 
الدائرة العربية» معلنة الاهتمام الإسلامي بالقضية الفلسطينية» 
منذ انعقاد مؤتمر القدس عام ۱۹۳۱. 
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وبين الحهود الشعبية العربية لدعم الثورة قامت السيدة هدى 
شعراوي رئيسة الاتحاد النسائى الصري بعقد «مؤتمر نساء الشرق 
من أجل نصرة القضية الم یبن ۵ و۱۷ تشرین 
الأول / أكتوبر ۸ وکان له صدی واسم في ذلك این« . 

على الصعيد الرسمي » انشغلت الدوائر الحاكمة في البلدان 
العربية بالثورة وبتطورات الأوضاع السياسية في فلسطين بصورة 
متزايدة. ونما يسترعى الانتباه» في هذا الجانب. حماس بعض 
الضباط العرب ومشسارکتھم الباشرة في دعم الشورة والنضال 
السلح . وبلغ الأمر أن القيادة العسكرية للثورة بین آب/ أغسطس 
وتشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۳۲ وضعت بين يدي المناضل العربي 
فوزي القاوقجي وعدد من الذين دخلوا معه ساحة النضال على 
أرض فلسطین . 

على كل حال» يبرز الدور الرسمي العربي على نطاق واسع في 
مارسة الوساطة بين القيادة الفلسطينية والسلطات البريطانية. . 
وی هذا المستوى تميز دور الأمير عبد الله حاكم شرق الأردن. 
ونوري السعيد وزير خارجية العراق» واللك غازي في العراق» 
والملك عبد العزيز في السعودیةء والامام يحيى حميد الدين في 
الیمنء الذين رغبت بریطانیا اليهم أن يقنعوا سكان فلسطين 
وقيادتهم بتهدئة الأحوال» مقابل وعد غير مؤكد بأن تعيد بربطانیا 
النظر في سياستها تجاه فلسطين . 

ودون توغل في التفاصيل. نجحت تلك الوساطة في وقف 


165 


الاضراب العام والمرحلة الأولى من الشورة عام ٦۱۹۳ء‏ قبل أن 
تتحقق المطالب الفلسطينية . وقد تم تقويم تلك الوساطة فیا بعد 
وتأثيرها في إطار سلبي ؛ لأن معظم البلدان العربية كان في طور 
سیاسی جعله عرضة للضغوط البريطانية الاستعارية. وعندما 
تجددت الثورة في خریف عام ۰۱۹۳۷ بفعل الاعلان عن نية 
بريطانيا في تقسيم فلسطين مارس الموقف العربي دوره مرة 
آخری. وكان سليياً ایضاً**ء إذ انقسمت تلك القيادات بين مژید 
للتقسيم ومعارض له الأمر الذي انعكس على الموقف الفلسطيني 
وأضعفه في التحليل النہائي . 

لقد وقعت ورة عام ۱۹۳۹ في مرحلة تاريخية» کان الواقع 
العربي فیها غير مؤات بسبب هيمنة الاستعمار الغربي» وأخذت فيه 
حالة التجزئة تتجذر في كل قطر عرب ؛ وجاءت الانتفاضة بدورها 
ضمن واقع عربي سيىء اھت ففي عامها الأول كانت الخلافات 
العربية على أشدهاء وی عامها الثاني بدأت عملية ترمیم طذا 
یت 0 حالة الاقليمية ومتابعة المصالح الذاتية ظلت تبدو 
أنها الوضع الطبيعي » وجاءت أيضا ف وفت بدأت فيه وحدة 
الشعور باشطر الصهیوني تعاني الکئبر وتختلف فيه التصورات 
حول كيفية التوصل إلى تسوية مع |سرائیل بأكثر من كيفية 
مواجهتهاء رغم عدم وجود ما يوحي بأن الأطماع الصهيونية قد 
وقفت عند حدود فلسطین والأرض ال محتلة عام ۰۲۱۹۱۷ 


وبصفة عامة جاءت الانتفاضة ولیس ثمة ما يشير إلى أن البيئة 


ه ۵ ۱ 


العربية مؤاتیة على الاطلاق. والأمر الأكثر خطورة ما يمكن تسميته 
الجمود الذي خیٔم على شعور الجماهير العربية على الصعيد 
الشعبي ء حتى ان البعض عبر عن خشيته من أن تكون قيمة 
المواجهة العربية مع الكيان الصهيوني» ومفهوم الصراع العربي - 
الإسرائيلي, قد تركا موقعیهیا لمصلحة مفهومين بدیلین ها 
المواجهة الفلسطينية ‏ الإسرائيلية والصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي”"". فليس من البالخت إِذأء القول إن الانتفاضة 
كعلامة فارقة في النضال العربي الفلسطيني ضد الغزوة الصهيونية 
لم يوازها فعل عربي حقيقي على صعيد المواجهة مع إسرائیل . 


لقد قامت تظاهرات خدردة هنا وهناك, ومواسم لجمع 
الدرعات: وبعض لحان الدعم للانتفاضة. وانعقدت ثلاثة 
مؤقرات قمة عربية في ا حزائر (حزيران/ يونيو ۱۹۸۸) والدار 
البیضاء (أيار/مايو ۱۹۸۹). وبغداد (أيار/مايو ۱۹۹۰). 
خصصت الأول للانتفاضةء وخصصت الثانية والشالشة جزئياً 
للقضية الفلسطينية. وبع مت لا يكن اعتبار هذه الظواهر 
سور إن الانتفاضة دُعمت عربياً بشكل مريح ء بل اشتكت 
7 قيادة منظمة التحرير غير ذات مرة» من أن الدعم المقرر 
للانتفاضة لم يصل من بعض البلدان العربية””©. 

على هذه الأرضية يمكن الزعم بأن استمرار الانتفاضة في ظل 
هذا الواقع العربي» يشير إلى أن المنتفضين وقيادتهم داخل الأرض 
المحتلة 2 قد أخذوا ما الواقع العربي في الاعتبار 
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وعودوا أنفسهم على صراع النفس الطویلء اعتادأ على استخدام 
أقصى الطاقات المحلية. فهل نستطيع والحال كذلك القول إن 
الدعم العربي لكل من ثورة عام ٦‏ والانتفاضت لم يكن 5 
الستوی الطلوب. رغم فارق الأعوام الخمسين التي تفصل بینبا 
لكل ما تضمنته من تطورات؟ !! 

لعل من أهم التساؤلات التي یثیرها الاقتراب المقارن المطروح 
يدور حول مدى قثٹل مسلكيات الانتفاضة لتجربة ثورة عام 
5 . بکلمات آخری؛ هل ثمة ما يشير إلى أن الانتفاضة 
أخذت في اعتبارهاء جزئياً أو کلیأء الدروس التی يطرحها تراث 
ثورة عام ۱۹۳۲؟ ۱ 


ما لا شك فيه» أن الانتفاضة بمنهجها وممارساتها قد عبرت من 
جانب عن تجربة فذة لما خصائصها الذاتية المميزة غير المسبوقة 
في سياق المواجهة العربیة الفلسطينية للغزوة الاستعماریة الصهيونية 
منذ ما ينيف على القرن. غير أنهاء من جانب آخرء ليست تجربة 
منعزلة عن التراث النضالي للشعب الفلسطيني عامة. وهناك من 
الدلائل ما يژکد. بالفعل. أن تجربة عام ۱۹۳۲ بخاصة كان لها 
حضورهاء ولو في حدود معینة أثناء تفاعلات الانتفاضة» ضمن 
معالجات قيادتا للمواجهة مع العدو على الصعد المحلية 
الفلسطينية » والعربية القومیةء والدولية. 


على الصعيد المحبل يبدو حضور تجربة ١975‏ ف التأکید 
اللستمر؛ من جانب قيادة الانتفاضة وجماهيرها داحل الأرض 


۷ 


المحتلة ومنظمة التحرير فی ا خارج؛ على الوحدة الوطنية وأهميتها 
في سبيل تحقيق الأهداف. وكذاء أهمية عناصر التنظيم والانضباط 
ووحلة ا حرکة والتخلص من ا حیوب العميلة للاحتلال» من 
جانب القوى المشاركة كافة. وضرورة تنحیة الجدل الفكري 
والايديولوجي أثناء احرکة» وا حیطة من الوقوع في أخطاء 
المنافسات الزعامية بجمیع صفوفها. فلقد أصيبت ثورة عام 
۳٦‏ بضربات موجعة» خاصة منذ النصف الثاني من عام 
۷ء عندما عاد الانشطار إلى المجتمع الفلسطيني بين 
معسكري الحسينيين (المجلسيين) والنشاشيبيين (الدفاعین)٦‏ 
لا بينبا من ضغائن متدة کمنت أصوطا في تناحر حركته عقلية 
قبلية ضيقة الأفق. وكانت له اصداء سيئة على السياسة 
الفلسطينية في عمومها. ومن ناحية أخرى. فسلوك الانتفاضة ينم 
عن قيامهابعمل مدروس مخطط. أساسه دراية مسبقة بخارطة 
القوة الفلسطينية ومنابع العطاء الجاهيري وكيفية توزيع أعباء 
النضال » ظا لمذه اخارطةء ونقاط ضعف العدو رغم قوته. بینا 
لم يكن الأمر على هذا النحو في ثورة عام ۱۹۳١‏ التي قامت بشکل 
عفوي . 

يلاحظ. کذلكء أن ثورة عام ۱۹۳٦‏ اندلعت في وقت اضقد 
فيه المجتمع الفلسطيني النظرية الثورية والتنظيمات الجماهيرية 
یت الثابتة» باستثناء الأحزاب الفلسطينية التي کان جلها 

ضعیفاً وقائأً على أسس شخصية أو عشائرية ومصلحية محدودة. 

أما الانتفاضة فقد جاءت بعد تطور الجوانب الفكرية والنظرية 
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والأطر التنظيمية للشعب الفلسطيني» رغم قسوة الظروف. وهناء 
يجب تثمين الجهد التنظيمي والمؤسسي لنظمة التحرير الفلسطينية 
یس فصائل الثورة الفلسطینیةء طوال ربع القرن الماضي» حتى 
أن المرء تساوره و تماماً فی امکانیة ٦‏ الانتفاضة على هذا 
النحو قبل عقدین أو عقد واحد من السنین» أو بکلات آخری» 
قبل وصول الأطر النظرية أو التنظيمية للشعب الفلسطینی داخل 
الارض الحتلة وخارجهاء لا هي عليه ا حال في الوقت ا حاضر. 
من ناحية آخری يبدو درس عام ۱۹۳١‏ ماثلا على الصعید 
الفلسطینی في ا حانب التعلق بأسلوب النضال الذي سلکته 
الانتفاضة . إذ یلاحظ تغلب أنماط التضال المدني الصحوبة بأقل 
القلیل من النضال المسلح » با یتناسب والدراية بطبيعة العدو 
وعقيدته الحاكمة وأبعاد النضال الدني وآ میته في هذه الحالة. 
فالصهيونية عفیدة سياسية تقوم عل العنف اللا محدود, ومن المقدر 
أن سلطات الاحتلال الإسرائیلی لم تكن ا عن اللجوء إلى 
آقضی ردود الفعل» با في ذلك نموذج الابادة أو الطرد الجسماعي » 
وایقاع آفدح الخسائر في الأرواح بين آبناء الأرض الحتلة, في حال 
الشروع ف الصدام السلح الفتوح من جانبهم. إن موازین القوی 
مختلة تماما لمصلحة العدو داخل فلسطين المحتلة؛ لذا من الأنسب 
انتهاج النضال المدني المصحوب بشيء من الجهد المسلح. طالما 
كانت شروط العمل المسلح الواسع مفتقدة على هذه الساحة في 
وقت معين9') . وبالطبع» ؛ لا يعني ذلك القول إن موازين القوى 
كانت أكثر اتزانا بين التحالف الاستعياري البريطاني ‏ الصهيوني» 
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حين انتهجت ثورة عام ٦‏ النضال السلح» بل يعني » ضمن 
معانٍ أخری, أن الجانب الفلسطيني قد راعى في نموذج الانتفاضة 
هذا ال خللء بصورة أكبر. وفي ذلك يذكر بعض الژرخین أن 
الفشل الذي منيت به الثورة الفلسطينية آواخر الثلاثینات یعود 
مع اسات احری. ان فقدان توازن القوی تماما ون الفلسطینیین 
وأعدائهم*. 

على الصعید العربي القومي یلاحظ أن التدخل العربي الرسمي 
لانهاء اضراب عام ٦۱۹۳ء‏ كان نقطة التحول على طریق تعریب 
قضية فلسطین. وفي ا لحقیقةء إن الحركة الوطنية الفلسطينية قد 
سعت. منذ مطلع الشلائینات إلى الاحتماء بالحركة العربية التي 
ارتبطت ها قبل الحرب العالمية الأولى» ولكن دون وعي دان 
ا حرکة العربية قد ضعفت غاا وحلت لها حرکات قطرية 
تحکمها مصالح جزئية ضیقة تسعى إلى تحقيقهاء غالبا من 
خلال القوى الاستعماریةء وليس في مواجهتها. ودون الدخول 
في تفاصیل. عادة ما یقوم الفلسطینیون الدور رن الرسمي 
ضمن مسار ثورة ة عام 5 بصورة سلبية"'". وعل أي حال 
جرت أحداث الشورة 5 اطار مناخ غير مؤات ر من حيث 
طبيعة الخارطة السياسية (التجزئة)» والنظم ا حاکمة (نظم مساومة 
لا مواجهة). والطور الحضاري عونا (التخلف بأبعاده 
المختلفة) . وحينا اندلعت انتفاضة عام ۷ جاءت - وهذا 
موضع مفارقة واضحة - في اطار مناخ عربي غير مؤات أيضاًء 
سواء من حيث استمرار التجزئة (فی الحقيقة تجذرها واستفحاضا) 


۱۹۰ 


وتراجع مفهوم المواجهة.. لمذاء برزت خشية» وبشكل 
متلصص » بين أوساط الراقبین» من أن تستخدم «الأخوة العر بية» 
كسبيل لفض الانتفاضة قبل تحقيق أھدافھاء مثلا حدث في نموذج 
عام ٦ء‏ حینم| تدخلت القيادات العربية الحاكمة لوقف 
الاضراب الكبير» اعتماداً على محرد «حسن نیة الصديقة بریطانیاء . 
كما تسللت مخاوف من أن تتنافر وا البلدان العربیة. حول 
الأهداف لی یعلنہا الطرف الفلسطيني أو تلك التي يكن أن ترد 
من أطراف أخرى معنية بتطورات القضية الفلسطینیة . وما يشار 
إليه» في هذا الصدد. الوقائم التعلقة بغياب الاجماع العربي تجاه 
مشروع التقسيم الذي طرحته بريطانيا في تموز/ يوليسو ۰۱۹۳۷ 
وما تركته تلك الوقائع مع انعكاسات على السياسة الفلسطينية في 
تلك المرحلة. ولكن يبدو جلياء كيف وعت القيادة الفلسطينية 
العاصر:ة طبيعة الناخ العربي الحیط وحدود الدور العربي 
الطلوب أثناء تفاعلات الانتفاضة. لذاء فمطالب هذه القیادف 
حاورت في طار هذا الوعي . فالطلوب عربياً هو مساندة الطالب 
الفلسطینیة التي جاءت منسجمة مع الخطوط العامة لما هو مقبول 
عوابا ودعم الانتفاضة من الناحيتين السياسية وا مادیة لتوطيد 
قوتہا والحفاظ على استمراریتھاء وعلى وحدة الموقف العربي من 
قبل ومن بعد. 
وبصفة عامةء جعلت القيادة الفلسطينية الدور العربي في إطار 
الانتفاضة يدور في فلك شقين هما: الدعم والساندة المعنوية 
والسياسية والمادية من جانب» ووحلة الموقف السیاسی خلف 


۱۱۱ 


المطالب الفلسطينية» من جانب آخر. هذاء في حين مارس 
الحیط العريي دوراً مها ابا ثورة عسام ۰۱۹۳ ادا من 
الوساطة وانتهاء بالضغط على الطرف الفلسطيني باتجاه موقف 
الثورة في مرحلتها الأولى» نزولا عند وعود سياسية غير مؤكدة من 
الاستعمار البريطاني بمراعاة المطالب الفلسطينية» وهو ما لم یتحقق, 
إطلاقاً في التحليل الأخير. 

على الصعيد الدولي تأثرت ثورة عام ۱۹۳۲ء في بدايتها 
ونهايتهاء بالمناخ الدولي المواكب. وقد سبقت الاشارة إلى أن 
القيادة الفلسطينية رفدتہا آمال في إستشمار مناخ الاستقطاب 1 
القوى الأوروبية المهيمنة على الساحة الدولية لمصلحتها. غير أن 
تلك المساعي كان محكوماً عليها بالفشل مسبقاً. فمن الصحيح أنه 
كان ثمة منافسة بين فرنسا وبریطانیاء استثمرتها الشورة» في إقامة 
قواعد قيادية لما 5 دمشق وبيروت. ولكن تلك المنافسة كانت 
حدودة سقف لا تتخطاہ القوتان الاستعماریتانء وهو ھیمنتھم) عل 
العلاقات الدولية والتنظيم الدولي (عصبة الأمم), وتأيبدهما 
للأهداف الصھیونیةء وتناقضهیا مع حركة التحرر العربي عموماً. 
أما ايطاليا الفاشية وألانيا النازية فقد عاونتاء بشكل مباشر أو غير 
مباشر» في دعم الشروع الصهيوني في فلسطين. بخاصة في جانب 
تشجيع افجرة اليهودية» وتوطيد أسس الاقتصاد الصهيوني. 
وهكذاء فيا ان تجمعت نذر ا حرب العالية الثانية» وتنامی التنسيق 
بين بريطانيا وفرنساء حتى انحازت السلطات الفرنسية إلى الجانب 
البريطاني في فلسطین. فشددت رقابتها على تحركات الشوار 


۱۹ 


الفلسطينيين عير ال حدود الفلسطينية ‏ السورية ‏ اللبنانیة 
وطاردت الشوار في بيروت ودمشق» ومنعت نشر أخبار الشورة 
وقیدت تحرکات قياداتها معتقلة بعضاً منپم٩۳.‏ وبصفة عامة» 
ساهم ا مناخ الدولي» قبیل ا حرب العالية الثانية» في إحباط الثورة 
الفلسطينية في نہایة الثلاثينات. وربا توجب على قيادة تلك الثورة 
أن تعى. في ذلك ا حین أن التناقضات بين القوى الاستعمارية 
كانت جرد تناقضات ثانوية سطحیةء تتعلق باقتسام مناطق النفوذ 
والژوات؛ وأنه سبق لمثل هذه التناقضات أن برزت بعید ا جرب 
العالمية الأولى» وتم حسمها في إطار المصالح الاستعارية المتبادلة 
ولغير مصلحة العرب . 

ولا شك 5 أن هذه النقيصة. ومثلھاء عادت الى عدم امتلاك 
القيادة» في ذلك الحين» للإطار النظري المنماسك حول طبيعة 
الصراعات على أرض فلسطين ومن حوهها. أما في جانب 
الانتفاضة» فيلاحظ تردد الاشارة من قبل القيادة الفلسطينية إلى 
المناخ الدولي الذي أحاط بها (سواء من حيث علاقة الأطراف 
الدولية بالقضية الفلسطينية » أو دور هذه الأطراف تجاه تطوراتہاء 
أو مواقفها من مطالب الراك القضية المباشرين)» وكذلك من 
حیث طبيعة الرحلة التي يعيشها التوازن ہیی 
بين القوتين العظميين وحلفائهماء وموقفه) إزاء النزاعات أو 
الصراعات الإقليمية» وضمنبا الصراع في «الشرق الأوسط». 
يفيد هذا بأن 0 الدولي بمختلف أبعاده وانعكاساته على القضية 
الفلسطينية مثل أحد شواغل الخطاب السياسي الفلسطيني. 


۱۳ 


وضمن هذا الفهم؛ كانت الانتفاضة وأسلوما النضالي إحدى 
أقوى الرسائل الموجهة إلى الساحة الدولية حول مطالب الشعب 
الفلسطيني وتصميمه على بلوغ الأهداف. وقد كانت المطالب 
الفلسطينية بما في ذلك إعلان الدولة الستقلة< منسجمة إلى 
حد كبير مع ما قرره المجتمع الدولي في حدود القرارات الأممية 
الصادرة عن الأمم المتحدة . والمتصورء وا خال كذلك. أن 
الانتفاضة الفلسطينية راعت ماماً جوهر مواقف الأطراف الدولية 
المعنية بتطورات قضية الصراع العربي - الإسرائيلٍ في المنطقة. و 
تحاول أن تتجاوز مطالبها في هذا الاطار. حتى لا تتيح لبعض 
الأطراف الدولية حجة كبيرة للحيلولة دون تحقيق هذه المطالب. 
كذلك » إستثمرت الانتفاضة على الصعيد الدولي» ما أتاحته 
التقانة 0 من وسائل اتصال وقدرة على على ا حرکة الاعلامية 
والسياسية الواسعة ور بحيث أضحى العالم يتابع النضال 
الفلسطيني ولا بأول» وی أدق التفاصيل. وهذا الأمر أصاب» 
دون شك. الاستراتيجية الدعائية الصهيونية الإسرائيلية بضربات 
موجع وفتح الآذان والعبون ثم العقول لدی قطاعات جماهيرية 
واسعة على الساحة الدولية» وبخاصة داخل ساحات كانت تعشبر 
مغلقة على المفاهيم الصهيونية لعقود من السنینء كأوروبا الغربية 
والولايات المتحدة. بل داخل اه الجتمع الاسرائيلي ذاته , 
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۲ - بين الانتفاضة الکبری والانتفاضات السابقة 


ف إطار متابعة موقع الانتفاضة الکری لعام ۷ من 
سابقاتها في الضفة والقطاع منذ عام ۰۱۹۲۷ نلاحظ كيف ۰ 
مكانة الذروۃء حیث يبدو الأمر كأن الانتفاضات السابقة تمٹ 
الإرهاصات الواجبة لما. فا كان للانتفاضة أن تاخذ مسارا 
ا الخبرات والموروثات النضالية التي تراكمت من قبل . 

وإذا كان الموروث النضالي لثورة عام ۱۹۳۲ Sas‏ 
من الادراك الفلسطینی الشوري فمن باب الأولوية أن يحتل 
التراكم ا ما بعد عام ۱۹۲۷ أقرب مكان من هذا الادراك 
وأن يكون له أثر مباشر في مسار الانتفاضة الأخيرة. 

لقد كانت انتفاضات ما بين عامى ١951‏ و۱۹۸۷ء في 
معظمهاء انتفاضات مطلبية لا قنالية؛ يغلب عليها طابع 
«الموسمية). والمقاومة المطلبية بطبيعتها لا تتسم بالاستمرارية 
المتصاعدة, لأنه لا يترتب عليها خبرات صدامية حقيقية تقود في 
اتجاه العصيان المدني» مثلاً. ومن هنا تأي نظرية «الموجات» التي 
فر بها بعض العسکریین الإسرائيليين المقاومة الفلسطينية في 
الضفة والقطاع › قاصدين بذلك أن هذه المقاومة تبلغ ذروة معينة 
ا قبل أن تندلع مجدداً 
حتى تصل إلى ذروة جديدة» وذلك في إطار يمكن السيطرة علیه 


لهذا فقبيل اندلاع الانتفاضتة الکبری رأى بعض المراقبين أن 


اہ 


مستقبل المواجهة مع الاحتلال يتوقف على ا خروج من هذه 
الحلقة. وذلك بأن تتوالى الانتفاضات حتى تبلغ ذروة تتسم 
بالعمق والاستمرارية. بحيث يقل الفارق الزمي بين هذه 
الانتفاضات إلى أقصر مدى مکن". ۱ 


لقد جاءت الانتفاضة الكبرى كتطبيق عملي لتجاوز النقد 
المذكور ونصحیح السار لأنها وطدت عنصري الشمولية المكانية 
والسکانية» والاستمرارية الزمنية. وجسدت شعار (موج بحمل 
موجه) . 


بين سمات الانتفاضة الکبری. ينبغي التوقف مطولاً آمام عامل 
الزمن ء فالانتفاضات التى تلت الاحتلال مباشرة. إما اقتربت من 
توقیت الهزيمة العربية عام ۷١۱۹ء‏ أو تواکبت وبعض الکاسب 
الجزئية التي حققتها حرب تشرين الأول/أ کتوبر ۰۱۹۷۳ کارتفاع 
أسهم منظمة التحرير الفلسطينية عونا 2 أو جاءت لتأكيد 
الوجود الفلسطيني وعدم نہایة ا مقاومة بعد غزو لبنان عام ۲ 
وإذا شئنا التفصيل نی إحدى هذه المراحل» نلاحظ أن لهزيمة عام 
۷ أثرها حيث إن انتفاضات ما بين عامى ۱۹٦۷‏ و۰۱۹۷۳ 
بشکل خاص؛ جاءت على أرضية رغبة رواد القاومة في الأرض 
المحتلة في تحويل حركة القاومة الطليعية التي اضطلعوا بهاء إلى 
حركة جماهيرية يتم تجذيرها في الشارع الفلسطيني» وإشاعة روح 
الثقة والتحدي بين الصفوف بعد أن خيمت روح اهزيية» ومنع 
الان من الاطمعتان والاستقرار ل طنويلة وخلق سلطة 


۱۹۹ 


موازية لسلطته؛ والقضاء على وضعية الحياة الطبيعية التي يرغب 
في توطیدها في الأرض الحتلة. وبالطبع» لم يتم تحقيق الكثير 
من هذه الأهداف في ذلك الحين. بخاصة تلك التعلقة بخلق 
السلطة الموازية لسلطة الاحتلال ومنع 0 من الاستقرار في 
الأرض الحتلة . وبمرور بعضص ek‏ أضحت الانتفاضات 
التالية أقل طموحاً وجاءت. كا سبقت الإشارة» لتحقیق مطالب 
حدودہ , ثم جاءت الانتفاضة لسطرح مطالب» وتطمح إلى حقیق 
أهداف تتجاوز معظم ما سبق طرحه من قبل . تعلقت أهداف 
هذه الانتفاضة بالتخلص النہائی من الاحتلال الإسرائيلي وإزالة 
کافة مظاهره» وتحقيق تقرير المصير والاستقلال الوطني للشعب 
الفلسطینیء في إطار دولة مستقلة أعلنت القيادة الفلسطينية قيامها 
بالفعل. . 

وني مناخ الانتفاضة الکبری ومارساتبا يمكن الزعم بأن معظم 
الأهداف «الحزئية» التی أعلنتها الانتفاضات السابقة قد قق . 
فلقد تجذّرت القاومة في الشارع الفلسطيني» وتحولت حركة الرواد 
والطلائع إلى حركة جاهبرية كاملة تضم كل الشعب تحت 
الاحتلال ضد كل رموز الاحتلال. وسعت قيادة الانتفاضة وطانا 
إلى إحلال سلطاتہا النافذة محل سلطة الاحتلال. ولعل في استقالة 
كثير من الموظفين الحكوميين ورجال الشرطة من الفلسطينيين» 
وحدید هذه القيادة لمواعيد العمل والانصراف وساعات 
الاضراب. وتأمين الشوارع ومعاقبة المتعاونين. وحل النزاعات 
المحلية» إلى غير هذه المظاهر السلطوية. إشارات كافية إلى عملية 


۷ 


إحلال السلطة في الضفة والقطاع بقيادة محلية وطنية تحظى 
بمصداقية عالية بين الجهاهير. كذلك» لا جدال في أن الثقة 
بالنفس قد تأصلت تماماً بین السكان, وني ذلك يقول أحد 
الاختصاصيين في الصحة النفسیةء داخل الأرض المحتلة «.. إنه 
بالرغم من تعرض الفلسطینیین إلى عنف منبجي خلال الانتفاضة فإنهم في 
وضع صحي أفضل مما كانوا عليه في العشرين عاماً الماضية. فمعنوياتهم عالية 
وآمالهم كبيرة والتفاؤل هو السمة الغالبة على سلوكهم وتوقعاتهم ا 
الرغبة في الاستمرار بالانتفاضة كظاهرة صحية في المستويات الاجتماعية 
والسياسية والنفسية حتى أنه يكن القول» ان أحداً لم يعد بحاجة للمهدئات 
واللجوء للخرافة والشعوذة أو حتى إلى وسائل الاعلام الإسرائيلية للهروب من 
الواقع السییء)۲'۱۳. و مقابل نزع الخوف من المواطئين 
الفلسطينيين وتعميق الأبعاد الثورية وروح التتحدي › استطاعت 
الانتفاضة أن تزرع الخوف وعدم التيقن المستقبلي في نفوس 
الصهاينة الستوطنین. رغم فارق موازين القوی. الأمر الذي يعني 
صحة المقولة الشهيرة عن أن الصراع هوء في التحليل الهائي 
صراع إرادات لا أسلحة وعتاد فقط. 


لقد فعل عنصر الزمن فعله, ایض على صعيد التكوين 
الفكري للأجيال الفلسطينية داخل الأرض المحتلة. ودون التطرق 
إلى صعود عناصر شابة قيادية جدیدة؛ يكن ملاحظة أن الجيل 
الذي تصدر الواجهة في ظل الانتفاضة الكبرى هو جيل ۸ خض 
معارك كبرى ضد موجات الغزوة الصهيونية المتتالية» وم يحقق. 
من ٹم إنتصارات سابقة» ولكنه م يخسر معارك في مواجهة هذه 


1A 


الغزوة! ومن ثم فان قيمه الذاتية» رغم تعرضها هجمة كبرى 
من قبل الاحتلال الإسرائیلِء لم تنكسر على الاطلاق"۱. 

إن جهود التفريغ الفكري والثقاني ومحاولاته من قبل 
الاحتلال» ووجهت 7 مضادة لقوى الثورة الفلسطینبة» 
من أجل تثبيت القيم الوطنیة والقومية فی نفوس أبناء هذا الجيل» 
بخاصة في ظل العمل على نشر المؤسسات الفلسطينية والاستمرار 
في المجهد التعبوي تحت أكثر الظروف قسوة. 


وهكذاء بدا أن ما حاولت سلطات الاحتلال بناءہء خلال 
زمن الاحتلال» ذهب أدرا- اج الرياح في زمن الانتفاضة. على سبيل 
المغال» بعد عشرين 2 على الاحتلال, أتقن الكثيرون من 
العناصر الشابة 5 الأرض المحتلة الحديث باللغة الی‌رية. ودلا 

من أن تقود هذه الظاهرة إلى الالتحام بثقافة المحتل» فإنها 
استخدمت للتأثير في نفسية جنوده أثناء الانتفاضة. وتحت عنوان 
«فگر لحظة» وزع المنتفضون مشوراً موجهاً (ل لى الجنود الااسرائیلیین 
يستحثونهم فيه على عدم سفك الدماء والجنوح الى صوت العقل 
والضمير «لأنكم لن تحولوا بيننا وبين تحقيق أهدافنا مثل بقية الشعوب»! 
وكثيراً ما استخدم الشباب العبریة للنقاش مع جنود الاحتلال أو 
(اشتمهم ) للتأثير في معنوياتهم إذا لزم الأمرء أو حٹھم على عدم 
اطاعة أوامر قیادتهم۹. إن هذا الثال يعيد إلى الذهن ما سبق 
أن أقدمت عليه سلطات الاحتلال في تموز/يوليو عام ۱۹۷۱؛ 
ففي ذلك الحين كان قطاع غزة يعيش حالة من المقاومة شبه 
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المستمرة وی حاولة من سلطات الاحتلال لانتهاز فرصة ما يجري 
من نزاع بین قوات الثورة الفلسطینیة والحكم الأردني» ألقت هذه 
السلطات منشورا باللغة العربية على سكان القطاع. تنصحهم فيه 
بالسكينة والتخلي عن فكرة الکفاح المسلح «لأنها أفلست»» وتدعو 
الفدائيين الى «تسلیم آنفسهم»(). 


ومن خلال المعاني الكثيرة التى تجسدها صورة المنشور 
الإسرائيلي عام ۱۹۷۱ء مقابل المنشور الفلسطيني عام ۱۹۸۸ 
يبرز مدی الفشل الذي منيت به أساليب العامل النفسي 
الإسرائيلٍ ضد آبناء الأرض المحتلة» بعد أن عرف ا حیل السدید 
هذه الأسالیب وزاد على ذلك بأن أعاد استخدامها ضد سلطات 
الاحتلال ورموزه. 


اعادت الانتفاضة الکبری, أيضاًء القوی والحركات الاسلامية 
في فلسطین إلى واجهة الصدام مع قوى الاحتلال الاسرائيلي ومع 
المشروع الصهيوني من أساسه. ورغم أن الحركة الوطنية 
الفلسطینیة أخلت دوما دورا غذه القوى. فان هذه الانتفاضة 
أحيت مكامن قوة مفهوم الجهاد والاستشهاد في الخبرة الإسلامية 
بكل ما يحمله هذا الفهوم من روح للمقاومة . 

لقد عرفت فلسطين أول التنظييات الإسلامية بتشكيل «حمعية 
الشبان المسلمين» أواخر العشرينات. وتنامى أثر التيار الإسلامي 
باستمراں واكتسب قوة وحماهيرية كبيرتين عندما ظهر أول تنظيم 
جهادي , عرف باسم «عصبة القسام» الذي تزعمه الشیخ المجاهد 
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عز الدين القسام» واختط منهج الجهاد المسلح لمواجهة التحالف 
الاستعماري البريطاني - الصهيوني . وقد مارس هذا ا منہج ورا 
مها أثناء الشورة الكبرى (1975 ۔ 290191784 , ثم أثناء حرب 
عام ۰۱۹6۸ ما بفعل عوامل کثبرة. لم تسجل الانتفاضات 
المتتالية منذ الاحتلال الاسرائيلي للضفة والقطاع عام ۱۹۲۷ وحتی 
الانتفاضة الک‌ری. أية مشاركة, أو أي دور بارزء لتنظیمات 
ا حركة الإسلامية”"". فمنذ مطلع الثانينات اتجهت أعداد متزايدة 
من الشبان إلى تبني العتقدات الأصولیةء وتحرك التيار الإسلامي 
تحت لافتات مختلفة مشل الجماعة الاسلامية» والتيار الإسلامي 
الثوري» والحركة الإسلامية المجاهدة. وحركة المقاومة الاسلامية 
(ماس) ۰ والطليعة الاسلامیت» وسرايا الجهاد الإسلامي . وقد 
تأثر هذا المد الأصولیء عمزمان بحركة ا مد الشامة في ايران (بعد 
السورة الإسلامية عام ۹ء ومصر وتونس والسودان» 
وغیرها(۲. 

لقد تصاعد دور هذا التیار بأجنحته الختلفت عموم داخل 
الضفة والقطاع , حتی بلغ هذا الدور ذروته في الانتفاضة الکبری 
بفعل عاملين أساسيين: أوشم| عسكري» ويتصل بمجموعة من 
الأنشطة العسكرية والعمليات الاستشهادية (یسمیها البعض خطأ 
«الانتحارية)) قامت بها جماعات من هذا التيار؛ وثانیها سياسى» 
استمد تأثيره من موقف الأجنحة الإسلامية المختلفة من قضية 
فلسطين والنضال الوطني الفلسطيني. وكذلك من أجواء التعاطف 
الشعبي مع عناصر هذه الأجنحة ومواقفهم النضالية داخل 


۱۷۱ 


العتقلات وخارجھا"'۷. هذاء بالطبع إلى جانب ما رآه البعض 
من أن استمرار الغزوة الصهيونية إلى فترة نمتدة. واعتداءاتبا 
التکررة على المقدسات الإسلامية» والتشكيك في هوية بعض هذه 
القدسات كان أحد العناصر الدافعة إلى الصحوة الإسلامية التي 
تشهدها فلسطين وجهات متعددة أخرى"'. 


على أي حال» فان صعود التيار الااسلامي الذي بدا واا 
في الانتفاضة الکبری؛ مَل متغيراً مھا على ساحة المقاومة 
الفلسطینیق إذ إن مجموع أجنحة هذا التيار کونت كتلة كبيرة (قد 
تكون فی نظر البعض الثانیة من حيث القوة بعد قوة فصائل منظمة 
التحرير الفلسطیئیة)ء داخل الأرض المحتلة. وهوء رغم 
بعض التفصيلات الفرعية في التوجهات السياسية» ینخرط 
عموماً. في السار العام لحركة التحرر الوطني الفلسطيني» وربا 
يدفع وجوده في اتجاه تصاعد المقاومة الناشیء عن إقدام جو 

على المواجهة والتضحية ايماناً بالمبدأ الإسسلامي «النصر أو 

الشهادة»۲۹). 


على هذا النحو تکون الانتفاضة الکبری قد نجحت في ايجاد 
حل مناسب لاشكالية العلاقة ماين الاسلامي والوطتی. بسقاط 
ا خلافات الشانوية في سبیل التخلص من الاحتلال. ثم بافساح 
مجال في منظمة التحریر الفلسطينية لشارکة مثلین عن التبار 
الاسلامي فی إطار الجلس الوطني الفلسطيني (السلطة التشريعية 


۱۷ 


للمنظمة)؛ وأخيراً بإعلان معظم قوى هذا التيار بأنها جزء لا 
يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطینیة۳۰. 

في سياق النظرة المقابلة تجدر اللاحظة. في هذا الموضع, أن 
الانتفاضة الكبرى أسقطت في مجراها دعوى إسرائيلية تكررت على 
هامش الانتفاضات السابقة في الأرض المحتلة منذ عام ۱۹۱۷ء 
وهي أن الانتفاضات إنما هي «أحداث شغب واخلال بالنظام» 
تتم بفعل عناصر تحريضية من ا خارجء وأن الأمور تسير على وجه 
طيب في الداخل لوأن هذه العناصر «التخريبية» قد التزمت 
افدوء أو قضي عليها خارج الحدود! كان هذا الادعاء الإسرائيلٍ 
یقوم على تجاهل کامل لوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أهدافه 
والامتدادات التنظيمية الفلسطينية في الداخل واشارج» 
والاعتبارات التاريخية التي فرضت وجود «داخل) واخارج» في 
مموذج المقاومة الفلسطينية وقام هذا الادعاء» كذلك, على تجاهل 
لعنصر مهم هو أنه حتى لو كانت العمليات الفدائية أو 
الانتفاضات تتم من الخارج نحو الداخل» فانها تظل بحاجة إلى 
دعم سكان الأرض المحتلة ولو فی أبسط الأشكال» مثل السكوت 
على النشاط الفدائي وتعمية العدو عن العناصر المحرضة على 
الانتفاض! بعبارة آخری, لا ينفي مجيء السمك من ال خارج 
(عناصر القاومة) أن البحر (الارض الحتلة وسکانا) صالح 
ليعيش هذا السمك فیه . ومع هذا. فان الانتفاضة جاءت لكي 
تضع حدا للدعاوی الإسرائيلية (وأحياناً غير الإسرائيلية). 
وأصلت مفھوم الثورة (الانتفاضة) من الداخل في الداخل» وهو 


۱۷۳ 


ا ا اا رڈ ی کرک( 


۱ انتصاراته سياسيا. 


۳ - بين القاومة الفلسطينية والقاومة اللبنانية 


إذا تفحصنا العلاقة التبادلة بالتأثر والتاثر بين القاومة اللبنانية 
جم الإسرائيي؛ _ هب من ۳۳۵ اوت 3 رم ا 
القاومة ۲ لبنان وإلزام م الانسحاب من بيروت يدا 
وصور» وضغط وجودها العسكري إلى أدن حك مكن في الحنوب 
اتا قد خلق ال ۳ الثقة في اعت المقاومة اس كما آدی 


هذه الظواهر في ضوء ء العملیات الاستشهادية التي 827 النموذج ۱ 
اللبناني للمقاومة . 


کان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان مبشراً عل صعيد A‏ 
06 لن قدرا مقدور وإنما هو وجود برتپن بالقدرة عل 
التضحية والتصدي له . ویبدو أن هذا الدرس تم استيعابه يدا 
ف الأرض الحتلة» کسابقة طا ما بعدها في كيفية مواجهة التحدي 
اش ار 

لقد تأثرت الانتفاضة إذأء بالناخ الذي آشاعته نتائج القاومة 


۱۷ 


المقاومة تسا في موذجها اللبناني» وحققت نتائج سريعة بالمقابلة 
بالنموذج الموازي في الضفة والقطاع؟ في هذا الجانب يمكن 
الحديث عن العوامل الآتية: 

- حرية حركة الجماهير في لبنان بسبب غياب هياكل الدولة في 
خضم ا خرب الأهلیق وعدم وجود سلطات قمع على الحدود مع 
الكيان الصھیونی . 

- توافر الخبرة القتالية على ا حرب الغواریة في جنوب لبنان منذ 
انتقال المقاومة الفلسطينية إلى هناك عام ۱۹۷۱. ذلك في مقابل 
ضعف التراث القتالي ا مماشل في الأرض المحتلة عام ۱۹۱۷ء 
بخاصة في الضفة الفلسطينية لأن قطاع غزة عرف نماذج محدودة 
من هذه الحرب منذ ا لحمسینات۔ 


- كان العنصر الطوبوغرانی مساعداً إلى حد بالغ» في 
النموذج اللبنانی بسبب الحدود 0 وحرية الحركة» الأمر الذي 
وفر العناصر البشرية والتسلیح » ووسع افاق الناورة آمام فوی 
القاومة . 

- تنحو الخلافات الداحلية في النموذج اللبناني لصلحة مواجهة 
الأرض المحتلة بين بعض التنظییات وصلت إلى حد تبني فصل 
فدائي لعمليات عسكرية قام مها فصل آخر في بعض الأحيان"٠.‏ 


مهما يكن من أمرء فينبغي عدم غض النظر عن تأثر النموذج 
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اللبناني» في التحليل الأخبر بمشاركة المقاومة الفلسطينية في دحر 
الوجود الامرائيل في لبنان» ومساعدات منظمة التحریر التسليجية 
والادية في هذا الجانب. ومع ذلك. تظل القاوسة في» غوذجیها 
اللبناني والفلسطيني» في الأرض ال محتلةء وجهين بارزين لحركة 
المقاومة العربية للغزوة الصهيونية. 


۱۷۹ 
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العربيء ۰۱۹۸۹ المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركر, 
۰ ص ۳۱. 

(۲۹) المصدر نفسه» ص ۳۱۵. 

(۳۰) مركز الدراسات السياسية والاستراتیجیة بالأهرام» التضریر الاستراتيجي 
العريء ۱۹۸۸ء ص 4ه". 

(۳۱) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, التقرير الاستراتيجي 
العربي. ۱۹۸۹ء ص ۳۱۷. 

(۳۲) المصدر نفسه. ص ۳۱۸۔ 

(TY)‏ آنظر : هآرتس ۲ "79+ دافان ۱۹۹۰/1۱/۲۲ وعال همشیار» 
٤2ء‏ 

(۳۶) لعل من أبرز الأمثلة ما قامت به قوات الاحتلال في معسکر البریج في قطاع 
غزة في أيلول/ سبتمير ۱۹۹۰ء حين هدمت بتوجيه مباشر من وزير الدفاع واقرار 
ا جھات القضائية الاسرائيليةء عشرات النازل والمتاجر. وذلك على إثر مصرع أحد 
الجنود حرقا على أيدي مواطنین من المخيم. أنظر: الأهرام. ۲۱ ۱۹۹۰/۹/۲۰ . 

(۳۵) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. التقرير الاستراتيجي 
العربي. ۱۹۸۸ء ص ۳۵۵. 

۰.۳٥٣ الصدر نفسه» ص‎ )۳٦٣( 

(۳۷) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأھرام: التشریر الاستراتيجي 
العربي. ۹ء ص ۳۲۱ . 

(۳۸) المصدر نفسه. ص ۳۲۳. 

.۱۹۸۸/۱/۲۹ انظر: يديعوت أحرونوت.‎ )۳٩( 


۱۷۹ 


)٤٤(‏ للمزید من هذه الاستطلاعات ونتائجهاء أنظر: عمر سعادة, «الانتفاضة 
والقسوى السياسية في إسرائيل»؛ شؤون فلسطينية» العدد ۲۰۳ (شباط/فبرایر 
۰ءء ص ۲۲ ۲. 

() المصدر نفسه ص ۲۵. 

. ۱۹۸۹/۲/۹ أنظر: ھآرتس: ۱۹۸۸/۱۰/۲۸ ودافار»‎ )٤۲( 

(۳) هھآرتس؛ ۱۹۸۹/۳/۲۹ . 

. ۲۹ سعادة» «الانتفاضة والقوى السياسية في إسرائيل»» ص‎ )٤٤( 

.۳۱ الصدر نفسه. ص‎ )٤٤( 

(55) هآرتس» ۱۹۹۰/۵/۸. 

(۷) سمير صراصء «الانتفاضة بعد عامین: تقسويمات إسرائيلية.» مجلة 
الدراسات الفلسطینیة العدد ٢‏ (ربیع ۰۰ء ص ٢۲۔‏ ۲۷ . 

(4۸) أنظر التفاصیل فی : عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين احدیٹ؛ ط ۹ 
(بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۸۵)ء ص ۲۰۲ - ۲۰۹ . 

)6٩(‏ أسامة الغزا لی حرب» الاستراتيجية الاسرائيلية والمقاومة في الأرض المحتلة. 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ؛ ۱۸ (القاهرة: المركز. ۱۹۷۷)ء 
ص ۱۱١‏ . 

(۵۰) المصدر نفسه» ص ۱۱۷ . 

(۵۱) المصدر نفسه» ص ١٠١۸‏ . 

(۵۲) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي 
العري ٥۵ء‏ المشرف ورئيس التحرير السید يسين (القاهرة: المرکزء ۰0۱۹۸۲ 
ص ۰.۳۲۸ 

(01) صبري جريس » تاريخ الصهيوئية. ج : الوطن القومي اليهودي فی 
فلسطین» ۱۹۱۸ ۔ ۱۹۳۹ (نیقوسیا: منظمة التحریر الفلسطينية مركز الأبحاث» 
٦۳ء‏ ص ۳۲۱. 

(۵4) وردت إشارات فذه الظواهر في ختلف الشهادات العربية آمام جحنة التحقیق 
الملكية لعام ۰۱۹۳۷ العروفة بلجنة «بیل». انظر: الشهادات السياسية آمام اللجنة 
الملكية في فلسطینء جمعها محمد توفیق جانا ردمشق: [د.۰].۵ ۱۹۳۷). 


۱۸۰ 


(50) الكيالي» تاریخ فلسطين الحديث. ص ۲٠١‏ . 

(01) جریس. تاريخ الصهيونية؛ ج ٢‏ : الوطن القومي اليهودي فی فلسطين. 
۸ - ۱۹۳۹ء ص ۳۲۷ ۰۳۲۸۰ 

(۵۷) انظر تقریر اللجنة الملكية لفلسطین في : ملف وثائق فلسطین : مجموعة وائق 
وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية (القاهرة: ا یئة العامة للاستعلامات 
[د.ت.۰]) ج ۰۳ ص ۲۷۸ . 

(۵۸) یسوسف رجب الرضيعي » ثورة ۱۹۳١‏ - ۱۹۳۹ في فلسسطین: دراسة 
عسکرية (بیروت : مؤسسة الأبحاث العربیق ۰0۱۹۸۲ ص 15 -11. 

)209 ناجي علوش المقاومة العر بية في فلسطین ۷ م ۰۱۹4۸ سلسلة کتب 
فلسطينية؛ ٦‏ (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية مركز الأبحاث. ۱۹۱۷)ء 
ص ۱۱١‏ . 

(1۰) الكيالي. تاریخ فلسطين الحديث. ص ۲۱۹ . 

(31) حسين صبري ا ولی: سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطین في 
النصف الأول من القسرن العشرين (القاهسرة: دار الصارف: 1917١‏ ۰0۱۹۷۳ 
ص ۱۱ ۵ . 

)۲( صالح مسعود بویصیرء جهاد شعب فلسطين خلال نصف رن ط ۳ 
(القاهرة : دار البیادن ۷ ص ۲۱۲ ۰.۲۱۲۰ 

(۱۲) محمد عزة دروزة. القضية الفلسطينية في تلف مراحلها: تاریخ ومذکرات 
وتعلیقات (بيروت : منظمة التحریر الفلسطینيت دائرة الاعلام» [د.ت .])» ج ۰۱ 
ص ۱۲۸ . 

(54) الخول؛ الانتفاضة والدولة الفلسطينية. ص ۲۷ . 

(55) انظر: عاید الانتفاضة الثورية في فلسطین : الأبعاد الداخليمة» ص ۵۱ - 
۲ 

)٦٦(‏ وحید عبد الجید. «الشمولية الاجتاعية للانتفاضة: قراءة أولية»» شژون 
فلسطينية » العدد ۳ (نیسان /ابریل ۱۹۸۹). وانظر نداءات القيادة الوطنية الوحدة 
للانتفاضة في: عدوان. ثمن الاستقلال» ص ۱۰۹ ۔ ٢٢۲؛‏ حسداشسوت: 
۳ ۸۹ َء و ۰ Jerusalem Post,‏ 


۸۱ 


(1۷) أكرم زعیش ال حرکة الوطنية الفلس‌طينيق ۱۹۳۵ ۱۹۳۹ء سلسلة 
الدراسات؛ ۵۵ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة: ۱۹۸۰)؛ ص .٦٦‏ 

(1۸) المصدر نفسهء ص ۰۷۱ 

(14) للمزيد من أعمال هذه اللجان انظر: بیان نویہض ا حوت: القيادات 
والمؤسسات السياسية في فلسطین. ۱۹۱۷ ۔ ۱۹١۷‏ (بیروت : مؤسسة الدراسات 
الفلسطینیةء ۱۹۸۱)ء ص ۳۳۷ ۔ ۰۳۱ 

(۷۰) الكيالي» تاریخ فلسطين الحديث؛ ص ۲۷۳ . 

(۷۱) جریسء تاریخ الصهيونية » ج ٢‏ : الوطن القومي البهودي في فلسطین. 
۸ - ۱۹۳۹ء ص ۳۳٤‏ . 

(۷۲) الكيالي» الصدر نفسه. ص ۳۱۲ - ۰۳۱۵ ودروزة. القضية الفلسطينية في 
ختلف مراسلها : تاریخ ومذکرات وتعلیقات ص ۲۱۸ . 

(۷۳) آصدرت السلطات آوامر بالقبض على اعضاء اللجنة العربية العلیا ني ۱ 
تشرین الأول /اکتوبر ۱۹۳۷ء واعلنت عدم شرعية اللجان القومية. انظر: زعیتر» 
ا حرکة الوطنية الفلسطينية. ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۳۹ء ص ۰۳۳۱ 

۰۱۲۷ علوش. القاومة العربية في فلسطین ۰۱۹4۸۰۱۹۱۷ ص‎ )۷٤( 

(۷۵) للمزید من التفاصیل. انظر: فوزي الأسمرء «الانتفاضة على أرض 
الواقع : رؤیة شاهد » شؤون عربية. العدد لاه (آذار/سمارس ۰0۱۹۸۹ ص ۰۱۱۸ 
وعدوان. ثمن الاستقلال» ص ۲۳ - ۰۱۰۲ 

)۷٦(‏ علي ال حرباوي؛ الانتفاضة والقیادات السياسية في الضفة الغربية وقطاغ 
غزة: بحث في النخبة السياسية (بیروت : دار الطلیعةء ۰)۱۹۸۹ ص ۰۱۳۱ 

(۷۷) المصدر نفسه» ص ٤٤ء‏ وزياد أبو عمروء الحركة الاسلامية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة (عكا: دار الأسوار ۱۹۸۹). 

(۷۸) أبو عمروء, المصدر نفسهء ص ۰۸۸ 

(۷۹) الصدر نفسه. ص ۸۷ ۔ ٠١١‏ . 

(۸۰) المصدر نفسه» ص ۹۱. 

(۸۱) عایدء الانتفاضة الثورية في فلسطين: الأبعاد الداخلية. ص ۷۲. 

(۸۲) الجرباوي » الانتفاضة والقيادات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة: 


۱۸۲ 


بحث في النخبة السیاسیق ص ۰۱۳۰ وأبو عمرو المصدر نفسه» ص ۱۹۸ . 

(۸۳) ربعي المدهون» «خطة إسرائيلية لاضعاف الانتفاضة : هامش مرونة لحركة 
«ماس»۰» شؤون فلسطيئية, الصدد ۷ (تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸۸)ء 
ص ۱۳۱ ۰۱۳۹ وفایز سارة. «الحركة الاسلامية في فلسطین: وحدة الایدیولوجیا 
وانقسامات السياسة»» المستقبل العربي» السنة ۱۲ العدد ۱۲4 (حزیران/یونیو 
۹ء ص 1٤-11‏ . 

)۸٤(‏ الخولي. سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطین في النصف الأول من 
القرن العشرینء ص ۵۸۸. 

(۸۵) المصدر نفسه. ص ٥۹۰‏ ؛ الرضیعي؛ ثورة ۱۹۳۹ - ۱۹۳۹ في فلسطین : 
دراسة عسكرية' » وا حوت: القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ۰ ۱۹۱۷ - 
۷ء ص .۳٣٣‏ 

.۵۵ - ٤٤ الرضیعي؛ الصدر نفسه. ص‎ )۸٦( 

(۸۷) دروزة؛ القضية الفلسطيئية في ختلف مراحلهسا: شاریسخ ومذكسرات 
وتعليقات. ص ۲۲۳ ۔ ۲۳۵. 

(۸۸) غسان کنفاني «ثورة 1١975‏ ۱۹۳۹.. خلفيات وتفاصيل وتحليل»» 
شوون فلسطينية. العدد ‏ (کانون الثاني /ینایر ۱۹۷۲)ء ص 1۸. 

(۸۹) حول الفهم ذاته» انسظر: «ندوة المستقبل العسربي: تطورات القضية 
الفلسطينية»» شارك في الندوة مد صدقي الدجاني [وآخرو۵]؛ أدار الندوة هد 
صدقي الدجاني؛ اعد ورقة العمل وحيد عبد المجيد؛ اعد تقرير الندوة محسن 
و المستقبل العربي السنة ۱۲ء العدد ۱۲۳ (أيار/مايو ۱۹۸۹)ء ص ۱۲. 

(۹۰) هآرتس۰ ۱۹۸۸/۲/۰ . 

)٩۱(‏ ربعي الدهون. «ستة شهور في الاتجاه الصحیح ‏ » شوون فلسطينية » العدد 


ص ۲۷ . 

(۹۲) هيثم كيلاني» «الانتفاضة في اطارها الاستراتيجي ۱۰ شوون فلسطيئية, 
العدد ۱۹١‏ (أيار/مايو ۱۹۸۹)ء ص .١١‏ 

(۹۳) انظر: الأهرام. -٩‏ ١۱۹۹۰/۱۰/۲۔‏ 


۱۸۳ 


(44) العصيان المدنيء والذي يطلق عليه في الأدبيات الضربیة احباناً «المقاومة 
السلبية»» مفهوم يشير من الناحية الوصفيتة. إلى «أي فعل أو إجراء جماهيري يتم 
بقصد تحدي قوانين أو سياسات أو حالة قائمة (كالاحتلال الأجنبي)؛ یتم فرضها 
بواسطة سلطة حاكمة أو قوة قاهرة». والعصيان قد يكون ايجابياً اناا فعندما يتم 
القيام باعمال لا ترغبها السلطة يكون ايجابياًء وعندما يتم الامتناع عن إتيان أعمال 
ترغب السلطة فيها يكون سلبياً. غير أنه في تلف الحالات يعد العصيان من وجهة 
نظر السلطة عملا غير قانوني!. كما أن القائمين به يتصرفون وفي اعتبارهم أن 
سلوكهم يتناقض وتطلعات السلطة المفروضة و ویشل نضا مشروعاً. أما 
القاطعة فيقصد بها «الإمتناع عن التعامل اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً ‏ أو على 
جميع هذه الصعد - مع جماعة أو سلطة لإبراز السخط وعدم الرضا وتحقيق مطالب 
معینة». ويشار إليها أحياناً ب «عدم التعاون». للمزيد من التفاصیلء انظر: 

David Sills, 60. International Encyclopaedia of the Social Sciences, 7 
vols. {London: Collier - Macmillan Publishers, 1972), vol. 1, pp. 473 - 


478, and 
أحمد عطية اللہ القاموس السياسى (القاهرة: دار النهضة العربية. ۱۹۸۰)ء ص‎ 
.۱۵۰۲ 2 6١ 
۰۱۹۸7 أكرم زعیتر, القضية الفلسطينية. ط ۳ (عتّان: دار ا حلیل للنشر»‎ )۹٥( 
. ۱۲۹ ص‎ 


)۹٦(‏ ا حوت القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین ۱۹۹۷-۱۹۱۷ ۰ص 
۱ و۰۳۸۰ والرضيعي ؛ ثورة ۱۹۳۲۔ ۱۹۳۹ في فلسطين : دراسة عسکریة »ص ٤4‏ . 

(۹۷) دروزة. القضية الفلسطينية في ختلف مراحلها: تاريخ ومذكسرات 
وتعليقات» ص ۱۸۳ - ۱۸۰۱ والخولي» سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين 
في النصف الأول من القرن العشرين. ص ۷۲۲ - ۷۳۵. 

(۹۸) للتوسع حول أعمال الؤشر المذكور, أنظر: المؤمر النسائي الشرقي للدفاع 
عن قضية فلسطين (القاهرة: [د.ن.]» ۱۹۴۳۸)۔ 

(۹۹) جريس» تاریخ الصهیونيق ج ۲ : الوطن القومي اليهودي في فلسطین. 
۸ ۔- ۱۹۳۹ء ص ۵۰. 


۱۸ 


)٠٠١(‏ محسن عوض. الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبیع العلاقات مع البلاد 
العربية» سلسلة الثقافة القومية؛ ١١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیق 
۸ء 

)٠١١١‏ انظر على سبیل ا ثال : حسن نافعة» «العلاقات الاسرائيلية الامريكية»» 
في : عبد النعم الشاط [وآخرون]ء الأبعاد الإقليمية والدولية للقضية الفلسطينية في 
الوقت الراهن (القاهرة: دار المستقبل العربي. ۱۹۸۳)ء ص ۰۵۸ وبرهان غلیسون» 
«فشل الخیار السلامي » قضايا فكرية, العدد لا (تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸۸)ء 
ص ۲۱۳ . 

(۱۰۲) انظر: «خطاب رئيس دولة فلسطین في القمة العربية الاستثنائية بالدار 
البیضاء » شوون فلسطينيةء العدد ۵ (حزیران /یونیو ۱۹۸۹)ء ص ۱۵۲ - 
۷ وخطابه في قمة بغداد. شوون فلسطينية. العدد ۲۰۷ (حزیران /یونیو 
۰ء ص ۱٤۹-۱٤٤‏ . 

(۱۰۳) عن هذين المعسكرين في تاريخ السياسة الفلسطينية» أنظر: علي مسعود 
عطیة الحزب العربي في فلسطين وحزب الدفاع الوطني. ۱۹۳١‏ - ۱۹۳۷ (القدس: 
جمعية الدراسات العربیةء ۱۹۸۵). وحول أثر التناحر بينهها على مسار شورة ۱۹۳۲ء 
أنظر: جريس. تاريخ الصهيونيةء ج ۲: الوطن القسومي البهودي في فلسطین, 
۸ - ۱۹۳۹ء ص .۳٣۸‏ 

(4 ۱۰) كيلاني» «الانتفاضة في اطارها الاستراتيجي ؛؛ ص ۱4. 

(۱۰۵) الصدر نفسه. ص ۳۱۳؛ ا لوت: القيادات والمؤسسات السياسية في 
فلسطین ۷ د ۰۱۹4۷ ص ۰4۱۸ ودروزة., القضية الفلسطينية في ختلف 
مراحلها: تاریخ ومذکرات وتعلیقات» ص ۲۸ . 

(۱۰) وحيد عبد المجيد. (إنتفاضة الضفة والقطاع . . . وتطور الحركة الوطنية 
الفلسطينية » » السيساسة السدولية السنة ۲6 العدد ٩۲‏ (نيسان/ابريل ۱۹۸۸)ء 
ص ۱۳ . 

(۱۰۷) انظر على سبيل الثال: علوش. المقاومة العسربية في فلسطین: ۱۹۱۷ - 
۸ ص ۱٥١‏ ۔۸٥۱ء‏ وکنفاني» «ثورة 17 ۔ ۱۹۳۹ء . خلفيات وتفاصيل 
وتحلیل؛ ص ۷۰ ۔۷۱۔. 


۱۸۰ 


(۱۰۸) جريس» تاریخ الصهيونية» ج ٢‏ : الوطن القسومي اليهودي في فلسطین 
۸ - ۱۹۳۹ء ص ۳۸. 

(۱۰۹) دروزةء القضية الفلسطينية فی ختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات 
وتعلیقات ص 758 - ۲٤۹‏ . 

(۱۱۰) الجلس الوطتي الفلسطيني» وثائق دورة الجلس۰ ۱۹ء ا جزائر تشرین 
الثاني / نوفمير ۱۹۸۸ء ١ ٠‏ 

(۱۱۱) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.. التقرير الاستراتيجي 
العربي. ۱۹۸۷ء ا مشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: الرکز ۱۹۸۸)ء 
ص ۲۱۲ . 

(۱۱۲) انظر: محمد خالد الأزعر المقاومة في قطاع غزة» ١951‏ ۱۹۸۰ 
(القاهرة: دار الستقبل العريیء ۱۹۸۷)ء ص 77 . 

(۱۱۳) يوسف أبو سمرة «العنف الإستيطاني وآثاره النفسية والاجتماعیة والثقافیة 
في الأراضى المحتلة »» السياسة الدوليةء السنة ۰۲۳ العدد ۹۰ (تشرين الأول /أكتوبر 
۷ء ص ۱۵۰ . 

)١١4(‏ عبد المجيدء «الشباب الفلسطینی يتحرر من عقدة الهزيمة.) ص ٠١7‏ وما 
۳9 ی 

Jerusalem Post, 4/4/1988, and 6/4/1988. انظر:‎ )۱۱۵( 

)١١(‏ انظر نص أحد المنشورات؛ في: عبد الحفيظ محارب. «المناطق المحتلة») 
شؤون فلسطيئية. العدد ٥‏ (تشرین الثاني / نوفمیر ۰)۱۹۷۱ ص ۲۳۲ - ۲۳۲ . 

(۱۱۷) سارة» «الحركة الإسلامية في فلسطين: وحدة الايديولوجيات وانقسامات 
السياسة » ص 1۸ - 44 . 

(۱۱۸) انظر: کامل الشریف ومصطفی السباعي. الاخوان السلمون في حرب 
فلسطین, ط ۲ (القاهرة: دار اللشر الاسلامیت ۱۹۸6)؛ زياد آبو عمرو. أصول 
ا حرکات السياسية في قطاع غزة. ۱۹4۸ - ۱۹١۷‏ (عکا: دار الأسوار ۱۹۸۷)ء 
ص ٦٦‏ - ۸6 وزیاد أبو غیمة الحركة الاسلامية وقضية فلسطین (ععان : دار 
الفرقان ۱۹۸۵). 

(۱۱۹) سارة الصدر نفسه. ص .5١‏ 


۸٦ 


(۱۳۰) للمزيد من التفاصیل. أنظر: أبو عمرو المصدر نفسه» ومركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام التقریر الاستراتيجي العربي» ۱۹۸۷ء ص ۲۷۸ . 

(۱۲۱) سار المصدر نفسه. ص ٦٦ء‏ وهالة مصطفی . «التيار الاسلامي في 
الأرض الحتلت » المستقبل العربي؛ السنة ۱۱ء العدد ۱۱۳ (تموز/يوليو ۱۹۸۸)ء 
ص ۷۵ - ۹۰. 

(۱۲۲) أحمد صدقي الدجاني» نظرات في قضايا معاصرة (القاهرة: دار المستقبل 
العربي» ۷ ص ۸۵. 

(۱۲۳) أحمد يوسف أحمد, «الانتفاضة الفلسطينية : الیلاد الانجاز المستقبل»» 
المستقبل العربي, السنة ۰۱۲ العدد ١١5‏ (آب/أغسطس ۱۹۸۹)؛ ص .٠١‏ 

(۱۲4) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام التشریر الاستراتيجي 
العربي. ۱۹۸۷ء ص ۲۷۸ . 

(۱۲۵) الخولي, الانتفاضة والدولة الفلسطيئية. ص 6ه ۵۵ وأحمد, المصدر 
نفسه ص ۲۱ . 

)۱۲١(‏ للمزید من التفاصیل حول هذه النقطة. انظر: يونس الكتري» حلقة 
مفقودة من کفاح الشعب الفلسطيني : الكتيبة ۱6۱ فدائیون (القاهرة: دار الستقبل 
العربي» ۱۹۸۷)ء والأزعر. القاومة في قطاع غزق ۱۹٦۷‏ - ۰۱۹۸۵ 

(۱۲۷) انظر إشارات عن النموذج اللبناني للمقاومة وأثره على المقاومة في الضفة 
والقطاع. في: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام التفرسر 
الاستراتيجي العربي؛ ۱۹۸۷ء ص ۳۱۰ - ۱۳۱۳ موشي ماعوزء «يوميات المقاومة 
اللبنائیةء ۱۹۸۵/۲/۱۷ في: صامدون (كتاب غير دوري) (القاهرة)» آیار/مایسو 
٥۵ء‏ ص ۱۱۵۰۱ أحمد صدقي الدجاني. مستقبل الصراع العربي الاسرائیلي 
(القاهرة: دار المستقبل العربي». ۱۹۸۷)ء ص ۱۰۱ - ۱۱۱۸ «ندوة الانتفاضة 
الفلسطينية : قراءة جديدة للانتفاضة. » الوحدة, العددان 41 - 1۷ (تموز/يوايو - 
آب / اغسطس ۱۹۸۸)؛ ص ۰۲۹۹ ويديعوت أحرونوت؛ 1988/9/9, 


۱۸۷ 


من قضایا ا مقاومة . . رؤية مستقبلية 


عندما غرت 0 الإسرائيلية لبنان عام ۱۹۸۲ء كانت 
تہدف ضمن أهداف أخرى» إلى تقرير مصير الضفة الفلسطيئية 
وقطاع غزة في إطار المفاهيم الصهيونية . . وصحيح أن هذا المدف 
لم يتحقق في ذلك انين إلا آن الاس الفط اة ووت 
بمزيد من علامات الاستفهام التي كان بعضها موضع حوار واسع 
من قبل. إذ ما العمل؟ وكيف يمكن تصحيح مسار المقاومة في 
الأرض المحتلةء وهل تستطيع السياسة الفلسطينية تفعيل خخطابها 
السياسى» ناهيك عن تحقيق أهدافهاء دون الارتقاء بفاعلية 
المقاومة؟.. وقد تبارت قوى كثيرة داخل الساحة الفلسطينية 
وخارجها لتقديم المقترحات والحلول وعرض وجهات النظر. 


وبحلول منتصف الثمانینات:ء کانت المقاومة تشق طريقها داخل 
0 المحتلة على ات الصعد انیا واتتصادیا وسياسيا 


۸۹ 


ثم جاءت الانتفاضة الکبری في النصف الثاني من الشانینات» 
فأجابت من ناحية عن كثير من التساؤلات» لكنها من ناحية ثانية 
أثارت تساژلات آخری. انشغل بها المتابعون وأصحاب الشأن 
وقد تظل موضع انشغالهم لفترة لاحقة . . من هذه التساؤلات : هل 
كان إندلاع الانتفاضة أا عفوياً أم خططا؟ . . ويتضمن هذا 
التساؤل في ثناياه تساؤلا آخر عن علاقة منظمة التحرير الفلسطينية 
بالمقاومة ف الأرض المحتلة. وما أثر كون الانتفاضة قد جرت 

کی أو غطط على مسار المقاومة في الأرض المحتلة 
مستقياة؟ و ي النہجین المدني العنيف أو اللاعنيف أم العسكري 
السلح 9 أنجع لمقاومة الاحتلال الإسرائيل؟. وما هي فرص 
کل منب| لتحقیق الأهداف الفلسطینیة؟ وني ضوء التجربة النضالية 
الفلسطينية الممتدة بعامة وطور الانتفاضة الکری بخاصت ما هی 
العناصر الحاكمة لسار المقاومة الفلسطينية في الأرض المحتلة عام 
۹۱۹۷" 
إن هذه التساؤلات وما شاکلھاء تعبر عن بعض قضایا وم 
في الأرض المحتلة. وفي حقيقة الأمرء فإنه من غير المتوقع أن 
تنوقف التساؤلات أو تنتهي القضايا الشارةء طالما بقي الصراع 
وص اف أرض فلسطين ومن حولما بعامةء وطالا لم تتحقق 
أهداف ا حرکة الفلسطينية بخاصة. وعلى ذلك فان محاولة الإجابة 
عن التساؤلات المذكورة» لا تعني سوى محاولة الاقتراب من بعض 
القضايا المتعلقة سار المقاومة الفلسطينية في بعديه الحاضر 
والمستقبل» إستناداً إ إلى الخيرة المتراكمة» وليس الإحاطة بکل ما 


۱۹۰ 


تشيره تجربة المقاومة الفلسطينية ‏ قبل عام ۱۹۸۲ أو بعده ‏ من 


أولا : العفوية والتخطيط 


ما ان بدأت الانتفاضة الکری؛ حتی احتدم الحدل بین وجهتي 
نظر؛ قالت الأولى إن الانتفاضة قد جاءت بشکل عفوي, لا عن 
سابق تدبر قامت به إحدى الجهات وبخاصة من خارج الأرض 
المحتلة . وقالت الثانية إن الانتفاضة إنفجرت في توقیت محدد 
بفعل تخطيط مسبق لقوى منظمة التحرير الفلسطينية. 


في التحليل الغبائي. يبدو أن بعضاً من فريق القائلين بالعفوية 

قد أشاعوا مقولتهم بضرض الفصم بين قوى الثورة الفلسطينية 
وربما بين أبناء الشعب الفلسطيني بأكمله داخل الأرض المحتلة 
وخارجھاء وعزل منظمة التحرير الفلسطينية عن دائرة الضوء ء التي 
أشعتها الانتفاضة. وهو الأمر المتوقع من الجانب الصهيوني 
الإسرائيلي وحلفائه. بينا انطلق نفر آخر من هذا الفريق في 
مقولتهم قاصدين الاعلام عن قوة الشعب الفلسطيني وحسن آدائه 
تحت الاحتلال رغم وطأة السياسة الاستعمارية الإسرائيلية» أو 
قاصدين النقد البناء لمارسات قوى الثورة الفلسطینیة في الخارج 
ولفت نظرها إلى مزيد من الفعل بالداخل في ضوء الضغوط التي 
تواجهها في الخارج. وبين هؤلاء من انطلق عن رغبة في تبرير عدم 


۱۹۱ 


الانتفاضة أو بعد ذلك“ . 

طبقاً لهذا رو فقد تک اف الكبى بشکل 
تقريباً. وبذلك 2 فاحأت ۳ سواء من حيث توقيتها أو 
جدیتها في الواجهة أو سعة رقعتها. وتعود أسباب الطابع لضوي 
في هذا السیاق إلى : 

۱ - غیاب القیادات الحلية أو القیادات الركزية داخل الأرض 
المحتلة» وغياب الأطر التنظيمية القادرة على استیعاب زخم 
الانتفاضة. أما القيادات والأطر القائمة فكانت بحاجة إلى عملية 
تحول ترقى بها إلى المستوى النضالي المتقدم الجديد. 

١‏ حدوث جزء كبير من نشاطات الانتفاضة كرد فعل على 
000 الخوف بعد ذلك . 

۔ إن الانتفاضة جاءت نتيجة «الیأس والإحباط) اللذين 
7 أبناء الأرض المحتلة نتيجة مرور عشرين عاماً على 
الاحتلال دون بارفة آمل في تحرك خارجي عربي أو دولی مبشر 
لتسوية قضیتهم . 

3 ۔ إن الانتفاضة جاءت في أحسن الفروض بفعل حركة التیار 
الإسلامي داخل الأرض الحتلة. 


۱۹ 


ويلاحظ هذا الفريق أن القيادة الوطنية الموحدة التی ألفتها 
فصائل منظمة التحریر الرئيسية قد تكونت» كإطار قومي قيادي 
للانتفاضة. في وقت لاحق» وبدأت باصدار بیاناتہا بعد نحو شهر 
من انطلاقة الانتفاضة". 


يستدرك نفر من هؤلاء بالقول إن عفوية الانتفاضة لا تنتقص 
من عظمتهاء بل إن افتراض العفوية يعكس المخزون النضالي 
المتراكم لمختلف التنظيمات الفلسطينية وأهميته في تخمير الواقع 
الوضوعي للانتفاضة وإنضاجہ. 


في جانب آخر» وقف الفريق القائل إن الانتفاضة قد اندلعت 
بفعل تخطيط مسبق» قامت به فصائل منظمة التحرير الفلسطينية . 
وفي هذا الصدد يشير هؤلاء إلى الرسالة الفتوحة التي وجهها ياسر 
عرفات» رئيس المنظمة إلى أبناء الشعب الفلسطینی في الأرض 
المحتلة بتاريخ ۷ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۸۷. وتحدث فيها عن 
تفجير «انتفاضة شعبية)29. وذلك كدليل على وقوف المنظمة خحلف 
الانتفاضة والتخطيط لما. كذلك يشيرون إلى (انضمام التيار الوسلامي 
إلى قوى المنظمة في دورة المجلس الوطني السابقة النعقدة في الجزائر عام 
۷ (قبيل الانتفاضة), الأمر الذي حمل في طياته معني التحضير للخطوة 
الكبرى القبلة؛ وإلى أن القيادة الفلسطينية تعمل منذ سنوات على ملء الفراغ 
التنظيمي على الساحة الفلسطينية» ومع أن عملية البناء هذه جاءت في وقت 
مبكر عقب الاحتلال الا أا تضاعفت عشرات المرات قبيل انسدلاع 
الانتفاضة. كذلك فإن كل الؤسسات التي أفرزتها حركة اهر أثناء 
الانتفاضة والتي رما لا يحمل بعضها إسماء قد أعلنت انتماءھا للمنظمة)" . 


۱۹۳ 


للا 


يدعم هذا الفريق وجهة نظرهء با تم على أرض الواقع نفسه 
سواء بإعلان معظم افیثات والمؤسسات انضوائها تحت لواء 
المنظمةء أو من خلال استمرار الانتفاضة نفسها لفترة مدق ما 
يؤكد وجود إعداد مسبق . 


تبن هذا الرأي زعماء التنظيمات الفلسطينية التقليدية ومنهم 
جورج حبش زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین الذي رأ 
«أنه لا يمكن لعاقل أن يفسر استمرار الانتفاضة إلا بوجود قيادة منظمة 
تقودها. وقد تكون الانتفاضة قد فاقت توقعات من خطط هاء ولكن من 
يعرف تفاصيل ما يجري في الأرض المحتلة» يعرف أن الانتفاضة جرى 
التخطيط فا من قبل الفصائل الأساسية في منظمة التحرير» . 


ومن المرجح أن الحديث عن عفوية الانتفاضة التي سارت 
بكفاءة «غير عفوية» هو حديث غير علمي . فمن السذاجة بمكان 
آن پتصور احد أن منظمة التحریر الفلسطينية کانت غائية عن 
التفاعلات التي تجري في الأرض الحتلة . 


لقد أولت المنظمة أهمية قصوی عقب عام ۲ لتكثيف 
وجودها التقليدي ساسا وتنظیمیا داخل الأرض الحتلت. كما 
سعت لأن لا يبقى مواطن واحد خارج خيمة الثورة بقدر أو 
آخر۷, كذلك لا يعد حديث العفوية (بشكل مطلق على الأقل). 
علمياً. عندما يفترض أن الیأس والإحباط وسوء الأوضاع 
الاقتصادية هي الدوافع الأساسية للانتفاضة. فهذا التفسير تتبناہ 
العقليات ذات التركيبة المادية البحتة التي لا تدرك الواقسع 
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الفلسطيني الرکب". إذ إن القضية في جوهرها ليست قضية 
اقتصاد فحسب» فقد سعت سلطات الاحتلال إلى «تحسين الاحوال 
المعيشية لسکان الارض الحتلة»» وانتشر في منتصف الثمانينات هذا 
الفهوم بین الاوساط الأمريكية والاوروبية إلى جانب الأوساط 
الااسر ائیلیة۱ و يحل ذلك دون اندلاع الانتفاضة. ويستدعي 
هذا الأمر إلى الأذھانء أن تفسير انتفاضات الارض الحتلة 
والوقف الثوري فيهاء على النحو المذكور, لم يحمل جدیداء فإبان 
انتفاضة قطاع غزة عقب الاحتلال مباشرة. أحال بعض القیادیین 
الإسرائيليين الوضع الشوري في القسطاع إلى احتدام مشكلة 
اللاجئين وسوء آوضاعهم الاقتصادية هنال( . 


ومع ذلك. فقد ذهب بعضهم إلى القول إن الانتفاضة خطط 
شا بعیداء وذلك حين رأوا أن إنكار دور منظمة التحرير 
الفلسطينية ووجودها ف تفجير الانتفاضة ینتهی بإنكار وجود 
فلسطين کلها. فرغم أن حديث العفوية هو حديث ضعيف 
الإسنادء بحكم الحقائق التي أفرزها الواقع كاستمرار الانتفاضة 
وشموها وإحكام تنظيمها وما أعلنه النتفضون آنفسهم. فإن الأمر 
ليس على نحو ما يذكره هذا البعض . ففلسطين وقضيتها مسألتان 
مستقلتان في التحليل الأخير عن وجود النظمة ذاته. إن فلسطين 
وقضيتها كانتا دوماً موجودتين قبل اندلاع الانتفاضة أو المقاومة 
برمتهك وبالطبع قبل نشأة المنظمة . 


إن ترجیح الرأي القائل إن الانتفاضة قد سبقها تخطیط واع لا 


۱۹۰ 


# i 


از 7 


يعد مسألة نظرية حضةء لكنه يعني أن البيت الفلسطيني قد أحكم 
ترتيبه من الداحل وتم تقدير فعاليته وإمكاناته ا حقیقیةء وأن بناة 
هذا البيت وأضحانه قد بلخوا طوراً من النضج ء وذلك له ما بعده 
فیما بخص قضية المقاومة ومسارها في مواجهة الإحتلال الاسرائيلي . 
فالانتفاضة الكبرى هي أحد أطوار المقاومة في مرحلة النضج 
هذه» وقد جاءت كثمرة لما. ومن هناء فان افتراض توقفھاء 
لسبب أو لا لا يعني نہایة المطاف. بل يعني استعداد المقاومة 
الفلسطینیة لاستحداث آليات أخرى تستلهم تجربتها التي أضافت 
الکشیر للمسار العام لحركة الشعب الفلسطيني في سبيل تحقیق 
أهدافه . 
من ناحية أخرى» فإنه حتى لو صح جدلاً أن الانتفاضة لم تتم 

عن سابق تخطیط فان هذا لا ينقص من قوة ال مقاومةء بل بحسب 
إل جانبها ایضاً. وذلك إما بحكم أن الانتفاضة هي شكل متطور 
للنضال الفلسطيني» ٭ وإما بحکم کون قدرة القوی الفلسطينية على 
استغلال الحدث وحسن البلاء في توجيهه لفترة ممتدة سیب إرهاقاً 
حقيقياً مخصوم القضية الفلسطينية, > وإما بحكم ما ستتركه 
الانتفاضة من عوائد إيجابية نتيجة للخبرة المتراكمة على إثرها. 
والانتفاضة في هذه ا حالة تعيد إلى الذهن. ما سبقت الاشارة 
إليه» من أنها استحلبت على سبيل الثال - خبرة الثورة الكبرى 
بين عامي ١9475‏ و۱۹۳۹ فلا شك في أن ما يليها من أطوار 
للمقاومة - في حال عدم تسوية القضية الفلسطينية - سوف يأحذ 
خبرتها في الاعتبار. 


۱۹۹ 


رڈ اک( 


ثانياً: المقاومة المدنية والقاومة المسلحة 


إن المتابع لمسار حركة التحرير الفلسطينيةء يتوقف كثيراً عند 
الأساليب والوسائل الكفاحية التي سلكتها هذه الحركة عبر : 
تاريخهاء فالسمة الثابتة لللضال الفلسطینی هي رفض الرکون إلى ۱ 
الدعة. ومقارعة الاستعیار على ختلف العباء‌ات التى تدثر بها منذ 
ما ينيف على مائة عام كما سبقت الاشارة. ولان الظروف 
والمتغيرات المحيطة بالحركة الفلسطينية لم تكن مؤاتية في كل 
الأحوال» فقد انطبعت هذه الحركة بسمة أخرى» هی القدرة على 
إعادة التکوین واستخدام کل الوسائل المتاحة والممكنة للتعبیر عن 
إرادة الاستقلال . 
في هذا السیاق. سلكت القاومة الفلسطينية دروباً سبق 
لحركات تحرر أخرى أن سلکتھاء وتمكنت بطول الراس من إبداع 
وسائلها الكفاحية الخاصة بہا. كانت المقاومة المسلحة ولفترة 
طويلة» وبخاصة بدءاً من مطلع عام ٦٦۱۹ء‏ الوجه الأكثر بروزاً 
للنضال الفلسطيني وكان من الطبيعي أن يتمع هذا النمط 
بالحظوة لدى المراقبين والدارسين. ذلك أن الحركة الفلسطينية 
تبنت العنف المسلح واعتبرته الأسلوب الوحيد لتحقيق الأهداف 
في مواجهة الاستعمار الصهيوني الاستيطاني في فلسطين. ومن 
السهل أن يعثر المرء على ما يؤكد هذه الحقيقة؛ إذ إن معظم 
الوثائق السياسية الخاصة بالتنظيات الفلسطينية تبرز أهمية العنف 
الثوري المسلح بين طرائقها على نبج التحرير. فضلا عما يتضمنه 


۱۹۷ 


الميشاق الوطنی الفلسطيني - الذي يشبه الدستور في الظروف 
المعتادة ‏ والذي تتبناه منظمة التحرير الفلسطينيسة بهذا 
احصوص«۰. 

ف مثل هذه الأجواء استحوذت المفاهيم المرتبطة بالکفاح 
السلح والعنف المسلح ء كحرب التحرير الشعبية والعنف الشوري 
وحرب العصابات» على الاهتمام على صعيدي الفكر والحركة . 
وني الوقت نفسه لم تحظ المفاهيم الرتبطة بالمقاومة المدنية (عنيفة 
كانت أو غير عنيفة) سوى بالقليل من العناية إن كان ثمة انشغال 
بها عملياً على الاطلاق. وغني عن الإشارة في هذا الوضم. إلى 
أن ارتباط الشروع الصهيوني» ونتائجه. منذ البداية بالعنف 
کمہج و وأسلوب حياة» لم يتح الفرصة للمنشغلين فلسطينياً وعربيا 
للتفکیر في ا التحدي الصهيوني. فالحركة 
الصهيونية هي التي عززت مفاهيم العنف في فلسطین ومن حوها. 


لكل هذا. کان البعض کنا ین زاف أن المقاومة الفلسطينية 
قد أهملت نسبياً تكييف الشخصية الفلسطینیسة اجتماعياً 
واتتصادیل في مسعاها إلى تعبئة الجتمع الفلسطيني عبگر باه 
وتركيزها على العنف اس بخاصة في سنواتها الأولى”"“. وم يكن 
العنف الفلسطيني جرد أداة لمواجهة جانب القوة في التحدي 
الصهيوني» ولغا كان أيضاًء علاجاً لكثير من مظاهر العقم النفسي 
والابداعی في الشخصية الفلسطينية» وأداة لتعزیز الكرامة الوطنیة 
الفلسطینیةء وربا قاد في إحدى الراحل کما حدث بعد هزيمة 


1۹۸ 


حزيران /يونيو ۱۹۷ مباشرة. إلى إعادة الثقة وتعزيزها بين أبناء 
الأمة العربية. 


إن إ مال الاهتیام الفكري بأغاط الكفاح المد لفترة طویلة ۸ 
يكن يعني انقطاع اللجوء إلى هذه الأنماط فعلیاء وقد أشرنا في 
موضع سابق إلى أن لحوء الانتفاضة إلى هذه الأفاط. يشكل 
امتدادا لتقاليد مارستها حركة التحرر الفلسطينية منذ فترة مبکرق 
لکن الجديد هو اتساع نطاق المارسة طبقاً لتخطيط واع وعن 
تدبں ومتابعة ضمن استراتيجية لها معالمها المحددة سلفاً في 
السنوات الأخيرة . 


والمقاومة المدنية من الناحية الإجرائية تمثل أسلوباً نضالياً جمع 
خليطا من التصرفات والمسلكيات الجماعية (الجماهيرية) للتخلص 
من واقع جائر قائم, با في ذلك حالة الاحتلال الأجنبي . وتندرج 
تحت هذا المفهوم تصرفات احتجاجية يتسم بعضها بالطابع 
العنیف كالتظاهرات المصحوبة بقدر من العنف؛ ويتسم بعضها 
باللاعنف کالسیرات الصامتة ورفع الأعلام والشعارات . . . ومن 
أبرز المفاهيم اللاعنفية التي ترتبط بها القاومة اللاتعاون 
والعصيان المدني. وللمقاومة المدنية خصائصها وشروطها ومنظروها 
ومژیدوها. كما لها معارضوها. وثمة تجارب تاريخية للمقاومة 
المدنية على صعيد التغيير الداخلي في نظم الحكم (لعل آخرها 
تحرك جماهير دول شرق أوروبا لقلب أنظمة الحكم)» وتجارب 
تاريخية أخرى لما في حدود حركات التحرر والنضال الوطني لأجل 


۱۹۹ 


الاستقلال (وأشهرها تجربة الهاقا غاندي في الحند)9". وبالنظر 
لتقاطع الفاهیم الرتبطة بالتضال المدني في مواضع كثيرة» وذلك 
الس اخلط ات ون له 0 (كمفهومي العصیان 
المدني والمقاطعة المدنية)» قد قسم البعض أساليب المقاومة المدنية 
إلى مجموعتين فرعيتين: تضم المجموعة الأولى «الأنماط الدنيا» 
للمقاومة المدنية ومنہا رفض قرارات وأوامر سلطة الاحتلال» 
ورفع العرائض والشكاوى» واللجوء إلى القضاء وتعليق الاعلام» 
ورفع الشعارات وتوزيع النشورات. والتعبير بالفنون المكتوبة 
والسموعة والرئية وإعلان الاحتجاجات. وتضم المجموعة الثانية 
«الأفاط العليا» للمقاومة المدنية ويندرج تحتها الإضرابات 
الاقتصادية والسياسية والتظاهر والاعتصامات ونح و ذلك من 
التعبيرات الجماهيرية©2, 

هذا التصنيف يناسب غالبا التحليل الدراسي والتصور أن 
الواقع العملي لحركة المقاومة المدنية يشهد تواكب هذه الأشاط 
0025 ما بيك أن الفارق بظهر بوضوح» نظریا الا 
عندما یتم التصنيف ہین آفاط ا مقاومة الدنية أو عند انتقال إحدى 
تجارب ا مقاومة (كالتجربة الفلسطينية) من مط إلى آخر. . وهكذا 
يمكن ا حکم على الانتفاضة الفلسطينية الکبری بأضا أقرب إلى 
نموذج المقاومة المدنية (العنيفة واللاعنيفة)» بینما یکن القول إن 
المقاومة الفلسطينية قبل الانتفاضة كانت أميّل إلى غط المقاومة 
المسلحة (العنيفة). 

وتما تجدر الإشارة إليه» أن تداخل أو تقاطع المفاهيم بالمقاومة 


۲۰۰ 


المدنية لا تنفي ضرورة التمييز الواضح بین ا اط المقاومة المدنية 
الختلفة من جانب وغط القاومة المدنية اللاعنيفة اما من جانب 
آخر. فالعصیان الدني» على سبیل الال» لا يفي اللجوء إلى قدر 
أو آخر من العنف» وقد يتزامن السلح تراکب معه» 
بيد أن المقاومة باللاعنف تنفي أن يصاحبها أي قدر من 
العف" . والواقع أن هناك تجارب للمقاومة ترافق فيها العصيان 
المدني مع e‏ الکفاح السلح العنیف مثل شورة فلسطین 
الكبرى ۱۹۳١(‏ - ۰)۱۹۳۹ ونموذج القاومة النرويجية للاحتلال 
النازي أثناء الحرب العالمية الثانية"©. هذا في حين كان غاندي 
الاب الروحي لذهب اللاعنف في القرن العشرین) حریصاً عل 
ال تشوب حرکته شائبة عنف(۳). 
يمكن القول وا حال کذلك, إن الانتفاضة قد انتھجت خط 
المقاومة الدنية باشکاها الختلفة و لكنهالم تسلك مط 
اللاعنف بمعناه المثالي » لذلك فإنها أقرب إلى «المقاومة المدنية 
العنيفة) منہا إلى المقاومة المسلحة العنيفة أو اللاعنف المطلق. 
والواقع ان هذا السلوك النضالي قد فتح الباب أمام نوع من 
الحدل بين القائلين بجدواه لتحقيق أهداف حركة النضال 
الفلسطيني والمعارضين لهم والداعين إلى التوفيق بين أنماط المقاومة 
السلحة والمدنية على حد سواء. وهو جدل لا يشوقع له التوقف» 
طالا م تتحقق أهداف هذه الحركةء كما أنه جدل له فوائده في 
وہ افرکة الا سٹو ' أفضل 
السبل لتحقيق هذه الأهداف والارتقاء بالمقاومة الفلسطیلیة العربية 


۲۰1 


في مواجهة الغزوة الصهيونية العنصرية. 

إن متابعة اخطوط العريضة لهذا الجدل تقوم على عدم 
التشكيك كليا في جدوى المقاومة الدنية التي سلكتها الانتفاضة 
ولکنہا تستند إلى لى أن العنف السلح يعد أكثر فاعلية وتعجیلاً في 
تحفيق تو كما أن أنماط المقاومة المدنية لا تلائم وحدها 
مواجهة التحدي الصهيوني الذي يقوم على الإرهاب والقوة كا 
أشرنا في موضع سابق. لقد احتلت إسرائيل الأرض الفلسطینیة 
بالقوة المكثفة» ثم انتقلت بعد ذلك إلى الإبقاء على هذا الاحتلال 
من خلال استخدام القوة. وليس هناك أي احتمال لأن تستجيب 
إسرائيل لمطالب الشعب الفلسطيني عبر الوسائل التي يمارسها هذا 
الشعب كما أفصحت عنه الانتفاضة. وفي السياق نفسه. سياق 
تقويم الأسلوب النضالي الأمٹل لتحقيق الأهداف الفلسطینیة 
ومسار الانتفاضة بوجه خاص» يمكن التذكير بأن أغاط ال مقاومة 
المدنية تسعی » بين مساعيها الأخرى. إلى استحشاث الرأي العام 
في کل مکان ود رھ سو سن لأجل التعاطف مع 
أهدافها. وفیم| يتعلق بنموذج الاستعمار الصهيوني» ليس ثمة ما 
يشير إلى إذعان القيادة الصهيونية الإسرائيلية الحاكمة لضغوط 
المجتمع الدولي والرأي العام وما شابه, فهي قيادة تشبعت بمفاهيم 
القوة ولا تستجيب إلا لحقائقھا. 


وی إطار هذا الفهم تناول البعض فكرة «العصيان المدني» وهو 
من أرقى أشكال المقاومة المدنية, ورأوا أن العصيان يمكن أن 


۳.۲ 


اال 


يكون شکلا نضالياً مهما في حال تكامله مع أشكال النضال 
الأخریں وخحصوصا الکفاح السلح» وی حال توافرت المقوه ت 
ا مادیة الضرورية لنجاحەء التنظيمية والاقتصادية أو التعبوية. ويميز 
هؤلاء بين تحويل الانتفاضة نفسها إلى انتفاضة مسلحة (الأمر 
الذي قد يكون مرفوضاً وبعيد المنال)» والعمل على أن يرافق 
الانتفاضة عمل مسلح متصاعد”". وواضح أن مثل هذه الرؤية 
يشوبها الغموض: إذ أنها تفترض أن الضربات التي سوف تكيلها 
سلطة الاحتلال سوف تضرق بین عمل مسلح وعمل غير مسلح 
داخل الأرض المحتلة أثناء تفاعل الانتفاضة وهذا افتراض يصعب 
تصوره. ومع ذلك فإن الدعوة إلى أن تترافق أشكال النضال المدني 
والسلح جنبا إلى جنب لا تفقد وجاهتها وجاذبيتهاء غير أن الأمر 
حتاج إلى وعي بالغ للآثار الحانبیة والاحتمالاات المختلفة الي قد 
تنجم عن التوسع في العملیات السلحة. وقد یکون من الجدي 
آن تترافق الأشکال النضالية التي سلکتها الانتفاضة مع أعمال 
مسلحة من الخارج نحو الداخل . . وهوما يحتاج بدوره إلى تدہر 
وتخطيط يستطيع المعنيون تحديد زمانه ومكانه وحجمه بعد الحيطة 
لانعكاساته على مسار القضية الفلسطينية برمتها. 

إن الدعوة إلى تصعيد المقاومة المسلحة بقصد إيلام الحتل 
رفضها نظريا. إنها دعوة تحاصر خصومهاء إن كان لها خصوم في 
الجانب الفلسطيني - العربيء في زاوية ضيقة. ولذلك. فإنها إن لم 
تقدم برنامجا تفصيليا للكيفية التي يكن مها تصعيد هذه المقاورمة. 


۳۰۳ 


سوف تظل حاور في الاطار النظري الذي یوضع دائرة الحرج 
ولكنه لا یطرح البدیل . کذاء فإنه ينبغي على دعاة الکفاح السلح 
واسع النطاق تقديم رؤية مفصلة لأبعاد هذه الدعوة. آخحذين 
بعين الاعتبار المتغيرات المخطة فلسطييا تضو با واسرائیلیا ودولیا 
بدعوتهم . 

وحتى يتم طرح البديل الكفاحي» ينبغي أن تتضاعف المساعي 
الراقية إلى دعم الانتفاضة وتقوية ساعدھا. 

لعل أهم ما يقتضيه دعم الأشكال النضالية التي برع فيها أبناء 
الأرض المحتلة» وهی أشكال المقاومة الدنية العنيفة» العمل على 
مساعدة مجتمع الانتفاضة المدني. فالمقاومة المدنية بحاجة إلى 
الجتمع الدنی التاسك الصلب المؤطر ف مؤسسات وماعات 
وأبنية , المدعوم اقتصادیاً شا واغلامیا: والذي یکنه العمل 
باستمرار بمعزل عن سلطة الاحتلال لأطول مدة مکنة. e‏ 
شارب؛ وهو من أبرز منظري القاومة الدنيف «إنه رغم أن كثيراً من 
الأبنية يكون راسخاً في المجتمع (المقاوم), > الا أن بعضها قد ينشأ في غمار 
تطور عملية المقاومة. ومن الأهمية بمكان في هذا الشأن. ملاحظة مستوى القوة 
التنظيمية للأبنية ومستوى تماسكها الداخلي ودرجة انتشارها في المجتمع)9" . 


ويبدو أن مجتمع الأرض الحتلة قد حقق درجة طيبة على هذا 
الصعید وقد أمكن لبعض المصادر إحصاء أكثر من مئت مؤسسة 
وجمعية خيربة ورابطة ونقابة وتعاونية تغطي كل أنحاء الأرض 
المحتلة”“. فإذا أضيف إليها الدارس والجامعات والبلديات» 


٣٤ 


يلاحظ كيف أن حركة المجتمع الفلسطيني أثناء الانتفاضة تسبر 
بشکل يسعى لعزل سلطة الاحتلال وإفراغها من محتواها. وليست 
هذه السلطة في حالة غفلة عن مغزى هذه الظاهرة, فقد كانت 
المؤسسات من أثمن أهدافها منذ بداية الانتفاضة؛ إذ أنها أغلقت 
مکاتب النقابات والتغاونينات وامعیات ہت فضلا عن 
الجامعات والمدارسء وكان النقابيون أول من أودع العتقلات 
الادارية وتم ترحيل بعضهم . . وی هذا الإطار. تم ترحيل مبارك 
عوض (الذي لقب ب غاندي فلسطين) بدعوى التحریض . لقد 
أنشأ عوض. كا أشرنا في موضع سابق» مركز دراسات الللاعنف 
في القدس. وتبنى الدعوة إلى العصيان المدني في الأرض المحتلة في 
كانون الثاني /ینایر ۸ء و حرص سلطات الاحتلال على كتم 
دعوته - التي ما عادت مكتومة بفعل الانتفاضة - لم تأبه بجنسيته 
الأمريكية وانشغلت بأصله الفلسطيني وحرکته وسط مجتمع الأرض 

المحتلة, ما يفصح عن تحسبها لخطورة النضال الد . والواقع أن 

تدبر أمر المقاومة الدنیت والسعي لإنجاحها فلسطينيا عبر 
مسلکیات الانتفاضة یتضح اما ف مضمون الورقة الساة «ورقة 
عمل مطروحة أمام القوى الوطنية» الي تم إعدادها في مطلع ربیع 
عام ۱۹۸۸ء بواسطة لجنة طوارىء 0 أعلى سشویات 
المسؤولية في منظمة التحرير الفلسطينية وبالتنسيق مع القيادة 
الموحدة للانتفاضة. وجاء فيها «ضرورة الارتقاء بالانتفاضة من مرحلة 
الإضرابات والمظاهرات والواجهات مع سلطات الاحتلال إلى مرحلة جديدة 
من الانفصام شبه الكلي عن نظام الاحتلال»» وقد حرصت الورقة على 
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توصيف علاقة سلطات الاحتلال بالمجتمع الفلسطيني في الأرض 
المحتلة توصيفاً دقيقاً. ويبرز هذا التوصيف الحرص على التدرج في 
الحركة والتحسب لردود الفعل من جانب سلطات الاحتلال» 
وعدم توريط المجتمع سرب ہوم وس اہ 
هذا المجتمع من خوضها دون أضرار شديدة. ومن ذلك مثلا أن 
الورقة لم تر الارتقاء الفجائي نحو العصيان المدني الشامل العاجل 
بما في ذلك عدم دفع فواتبر المياه والكهرباء والتليفونات» تحسباً لا 
قد ينجم عن قطع هذه الخدمات على المجتمع الفلسطيني”". مع 
كل ذلكء وعلى الرغم منهء 0 فیا يتعلق 
بمسار المقاومة المدنية اتا إذ لا حلاف على أن الجتمع 
الفلسطيني يلج النضال المدني الواسع النطاق 0 بإرادة غير 
محدودة اللاستقلال وطرد المستعمر الصهيوني. لكن التساؤل يظل 
مشروعاً حول حدود قدرة هذا المجتمع على الاستمرار في فى أغاط 
النضال التي آفرزتبا الانتفاضة. فالبعض یتحدث عن الاعاقة 
الاجتماعیة والصحية والاقتصادية والعلمية التی پسببها العنف 
الإسرائيل في مواجهة الانتفاضة؛ وما يمكن أن ينجم عنہا من 
تحطیم لبنية الجتمع ی المحتلة على المديين 
المنظور والبعيد. والذي يمكن أن يقال في هذا الجانب كثير. إن 

سلطات الاحتلال تسعی حثیشاً إلى هذا ادف 00 عل 
محاربتها للمجتمع المدني الفلسطيني لا تحصى . حتی أن جنود 
الاحتلال يرمون القنابل في أعشاش الدواجن وحظائر ا حیوانات 
لقتلها وتدمير فكرة الاقتصاد الشعبي9",. ناهيك عن اللحديث عن 


۳۹ 


۳ ۱ 


القتلى وا چرحی وا معتقلین والمشوّهين, ال الدارس 
والمسامعات ونسف البيوت. ۰ إلخ. ورغم أن المنتفضين هم 
الأقدر على تحديد قدراتہم؛ التي يبدو أنها مطمئنة تماماء إلا أن 
۱ هذه الظاهرة تستدعي من جهة التفكير في الآليات المناسبة لد 
الانتفاضة عربياً وبشکل جدي بصفتها ا حبهة العربية الساخنة 
الوحیدة ي مواجهة الغزوة الصهيونية» وتستدعي من 3 ة أخرى 
۱ الاستعار الصهیون ف الأرض الحتلة, شوت 00 لئے 
۱ ویتحرکون عل إيقاع نغمة شاملة تسمی حقوق الانسان والحرية. 


ثالثا : العناصر ا حاکمة لسار القاومة 

۱ القاومة في الأرض الحتلة لا تتفصل عا يدور حوها في الدواثر 
۱ الفلسطينية والاسراثيلية والعربية والدولية. یتأکد هذا الفهم 
| بمتابعة المرحلة التي تناولتها هذه الدراسة» بمثل ما يتأكد من متابعة 
مسار المقاومة منذ عام ۹۷ . فلقد تزامن صعود المقاومة أو 
هبوطها دوما وما اعتری الدوائر المذكورة من تطورات ؛ والمتصور 
أن تحتفظ هذه الدوائر بتأثيرها في مسار المقاومة في المستقبل . 
١‏ المقاومة والدائرة الفلسطينية 

تقول الخبرۃ التارحخية إن الاستراتيجية الصحيحة للمقاومة هي 
نقطة الارتكاز الرئيسية لأية حركة تحرر. وتدل هذه الخبرة على أن 


¥ 


استراتيجية المقاومة الفلسطينية منذ عام ۷ وحتى مطلع 
الثمانینات قد تأثرت بمنابع نظرية حول العنف الثوري» في مواجهة 
الاستعمار كأفكار فرانز خانونء والأفكار الماركسية» فضلا عن 
الاستفادة من تجارب حركات التحرر الناجحة في الصين وفيتنام 
والجزائر» وقد وصف البعض الاستراتيجية الفلسطينية المستمدة 
من هذه الخرات بالقصور لأسباب عديدة*" , 

ومنذ مطلم الثانينات وصولاً إلى الانتفاضة الکبری تزايد وزن 
الخيرة الاسلامية في الجهاد في الوقت الذي بدأت فيه فصائل 
المقاومة تراجع مجمل تجربتها السابقة في رغبة عارمة لتصحیح 
المسار» كما تزايد اثر فلسطينيي ۸ وترددت ا ناداة بدورهم فی 
المقاومة . ومن المتوقع كذلك أن تضيف خرة الانتفاضة الكثير إلى 
استراتيجية المقاومة. وفي هذا الإطار. فان هناك عدداً من الحقائق 
التي يمكن أن تثري الأفكار التعلقة بہذہ الاستراتيجية : 


فمن ناحية أولى» يجب الاهتام بضرورة التقدير الصحیح 
لأوضاع الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة. فقبيل الانتفاضة 
رأت بعض الأصوات أن الأوضاع السيئة هذا الشعب تحت 
الاحتلال ‏ إلى جانب الأوضاع غير المؤاتية في الخارج ‏ تبرر 
القبول با هو مطروح على طريق التسویةء وان كان لا يلبي کل 
المطالب وا حقوق الفلسطينية. وقد جاءت الانتفاضة لكى تدحضص 
القول إن أبناء الأرض المحتلة يقبلون لاير الواقع بسبب شدة 
معاناتهم« > إذ أكد هؤلاء قول وعملا أ: نهم لا 006 الا باستعادة 
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حقوقهم. وأنهم على استعداد للتضحية من أجل ذلك. 


ومن نافلة القول إن التقدیر الصحیح لأوضاع الأرض المحتلة 
يتضمن معرفة خارطة القوة الفلسطينية في الداخلء با في ذلك ما 
يدور على ساحة فلسطين ۱۹۲۸ء منابعها وحدودهاء واتباع 
الحكمة البالغة في التعامل. ومن ناحية ثانية» رأى البعض - وهم 
حقون تماما ‏ أن آمام ا مقاومة الفلسطینیةء وبخاصة في ضوء نموذج 
الانتفاضة الکبری. تحديين رئيسيين ينبغي التعامل معهما بأقصى 
صنوف الحكمة والتدبر» وهما تحدي ضیان الاستمرار وتحدي 
سلامة السار*. 


فيم يتعلق بضمان الاستمرار فانه يدور حول أهمية عنصر 
الزمن. فلا توجد حركة تحرر وطني حققت نتائجها في فترة 
وجيزة. لذا فان عنصر الاستمرار عبر فترة زمنية ممتدة (نسبیا)» 
يشل إحدى المهمات المطروحة مستقبلا أمام قوى المقاومة 
الفلسطينية . وفي تقدیر للمدى الزمني الذي يقوم على استقراء 
التجارب التحررية السابقةء فان الفترة الزمنية المفترضة قد تقصر وقد 
عربي عارم يدعم المقاومة بلا حدود» وقد تزيد في حال مارسة النظام 
العربي دورا تخريبيا أمامها . 

كذلك یتطلب النجاح 5 ضمان الاستمرار ضر ورة احفاظء 
قبل أي ٹیی على الوحدة الوطنية الفلسطينية . لأن الیل من 
هذه الوحدة يبقى من أثمن أهداف خصوم حركة التحرر 


۲۹ 


الفلسطينية . كما يحتاج الاستمرار إلى الدعم العربي» لان الخبرة 
تثبت أهمية الدعم الخارجي في التعجيل ببلوغ حركات التحرر 
لأهدافها. هذا إلى جانب الحاجة إلى استقطاب الدعم للمقاومة 
من البيئة الدولية قدر الستطاع . 


أما تحدي سلامة السارء فهو شرط ردیف لعملية الاستمرارء 
بحيث ينبغي عدم ضياع الرژية السلیمة. وف هذا السياق میب 
ألا يغيب عن حركة المقاومة الفلسطينية مما التصدي الا 
لعضلة العلاقة بين الاستراتيجية والتكتيكية» وذلك من خلال 
حوار ديمقراطي بشأن البدائل والتبصر بالفرص المتاحة والمخاطر 
المتضمنة. وقد أبرزت ا الفلسطينية تعاملا 0 
المعضلة في حالات كثيرة . أنه يلفت الانتباه إلى أن السياسة 
الفلسطينية قد تواجه 5 فرعية جزئية (قد تكون يومية) 
تطرح فیها خیارات دبلوماسية على ال انب الفلسطيني أن یتعامل 
معها. کذلك قد تبرز العلاقة بین النضال الدني والعسكري على 
النحو الذي فصلناه في موضع سابق. والتي ينبغي التعامل معها 
على ضوء تتبع مراحل القاوسة وطبيعة مواقف القوی السياسية 
الإسرائيلية» ومدی النتائج التوقعة بعد کل تحرك» والتوقیت 
الات لت 


۲ تأثير السياسات الإ سرائیلیة 
تراوحت السياسات الإسرائيلية المادفة إلى حل المقاومة في 
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الأرض المحتلة بين إجراءات السردع» واجراءات رد الفعل. 
واجراءات الاحتواء السياسي والاقتصادي , وتحطيم البنية الثقافية 
والنفسیة وصولا إلى نيات ومحاولاات استتصال العنصر الفلسطينى 
داخل الأرض الحتلة وخارجھاء وأحیان) التجاهل وادعاء عدم 
الاکتراث . وقد تم تفصیل هذه السیاسات في مواضم ختلفة في 
الأدبيات التي تناولت القضية الفلسطينية*٠.‏ 

| ومع أن القاومة قد تأثرت في بعض الراحل بہذہ الاجراءات» 
إلا أنها لم تخمد نهاثیً؛ بل استطاعت تجاوز الصعوبات وإعادة 
الاحیاء مرة تلو الاخری. وخلال المرحلة الأخيرة» مرحلة 
الانتفاضت أضحى مستقبل الأرض الحتلة أهم القضایا التي 
فادت إلى مزید من الاستقطاب بين القوی السياسية داحل 
المجتمع الإسرائيلٍ . وهو استقطاب يعود في واقع الأمر إلى عام 
الاحتلال بعامة وعام ۱۹۷۷ بخاصة"". ورغم ماأحدثته 
الانتفاضة من هرات داخل المجتمع الاسرائيلي إلا أن الاقتراب 
من برامج انتخاب الكنيست الثاني عشر في تشرين الشانی / نوفمبر 
عام 4۸ التي كانت بمثابة استفتاء على مستقبل الأرض 
المحتلة» يبين جنوح الاتجاهات السياسية الإسرائيلية نحو استمرار 
السياسة الصهيونية التقليدية» وضعف مناصري القوى التى تؤبّد 
ا حقوق الفلسطينية”". وفي الواقعء فان كافة الأجهزة والمؤسسات 
الحاكمة في الكيان الصهيوني تميل نحو العنف وتمارسه في الأرض 
الحتلق. وتنادي بإسرائيل الکبری» وتتحدث عن مشاریع سحو 
الفلسطینیین. وني هذا الإطار لا تسمع أصوات تحذر من ا 
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منطلق التطور التاريخي لا يسير فی مصلحة إسرائيل”". لکن ثمة 
مؤثرات كثيرة على المقاومة الفلسطينية قد فعلت فعلهاء هذا 
الجنوح الاسرائبلي نحو الإرهاب ينبغي ألا یفاجاً به أحد» وقد 
يشهد المستقبل المزيد منه. فهذه ظاهرة عرفتها الكيانات 
الاستعماریة الاستيطانية من قبل" . 

يظل مطلوباً على صعيد المقاومة الفلسطينية» إلى جانب 
الاستمرار والتطوير الکیفی والکمي بحسب الظروف» والحفاظ 
على السار الصحیح» رصد التطورات والتفاعلات التي تعتمل 
داخل الشروع الاستيطاني الصهيوني وتلمس نقاط ضعفه والضغط 
عليها بشدة مع شحذ الارادة في مواجهته. ولعل من أهم 
التطورات التي سيشهدها الستقبل المنظور, والتي بدأت إرهاصاتها 
القوية مع مطلع التسعینات. استقبال الكيان الصهيوني لدفعة 
بشرية تتمثل في اليهود السوفيات الذين بدأت عملية هجرتهم (أو 
تہجیرھم سيان في الأثر!) إلى هذا الكيان. وهو أمر سوف يحبي 
الآمال والمطامع التاريخية للحركة الصهيونية» ويؤدي إلى تأجيج 
الصراع على أرض فلسطين ومن حوها. هناء يصح للمقاومة 
اليد العليا في تحديد مستقبل هذه الهجرة. فالمقاومة متعلدة 
الأشكال من شأنها توجيه أقوى الرسائل للمعنيين» وعل رأسهم 
الهاجرون آنفسهم بأن لأرض فلسطین أصحابا سوف يدافعون 
عنہاء وأنهم لیسوا بمأمن نی هذا المكان الذي لا يمتون إليه بصلة. 


وإلى جانب التاشیرات الإيجابية في المستوى البشري والعلمي 
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الق شرف تة الكتلة البشرية القادمة للاستيطان في فلسطين 
من أواسط آسيا وشرق أوروبا بالنسبة إلى إسرائيل» فمن ¿ المتوقع 
أن ثمة تاثرات سلبية ایضاه ينبغي رصدها في المستقبل المنظور, 
من بینہا ازدیاد كتلة الاستکناز داخل الجتمع الاسرائیلي وما قد 
ھت الموجود أصلا مع كتلة الشفارد. ولا 
شك فى ني أن تطویر آلیات للتعامل مع هذا التناقض الذي سیتفاقم 
مستقبلاء من الجاتب الفلسطيني العري» يعد ها لک 


۳ - المقاومة والوقف العربي 


إن صلة الحركة الفلسطينية بمحيطها العربي صلة عضوية» فهي 
جزء من هذا الحیط تتأثر به وتؤثر فيه بنسب متفاونة. غير أنه 
بفعل ظروف ومتغيرات كثيرة» كان النمط العام للعلاقات العربية 
الفلسطينية صراعياً ا ويخاصة في إطار ما يعرف ہی 
الطوق”. وتثبت التجربة أن المقاومة في الأرض المحتلة قد تأثرت 
سلباً أو إيجاباً بمسار هذه العلاقات. كا تأثرت بصلابة النظاء 
العربي أو سيولته. على سبيل الثال ۷م" ۱ء وبفعل. 
الأزمة الأردنية - الفلسطينية المعروفة ب «احداث أيلول»» ووقف 
إطلاق النار على ال حبهة المصرية ‏ الإسرائيلية على قناة السویس؛ 
ضعفت المقاومة في الأرض الحتلة. كما أن إغلاق 
الحدود العربية في وجه حركة المقاومة باتجاه الأرض المحتلة في 
مراحل تالية» يعد من أهم العناصر المحدّدة هذه الحركة. هذا في 
حين یلاخظ أن فترة اللقاء الأردني الفلسطيني بين عامي ۱۹۸۳ 
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و٦۱۹۸‏ قد اقترنت بصعود القاومة في الأرض المحتلة . 

يذكر في هذا الاطار ایض اه ار ها کا الخلاف العربي ۔ 
الفلسطيني السياسة الفلسطينية (وفصائل المقاومة تحدیدا) وقتاً 
وجهداً استنفد للابقاء على حرية الحركة الفلسطينية بقدر أو آخر 
ضمن الأجواء العربية التخرة . 

لقد أثبتت تجارب الکفاح الوطني آهمية الساندة الخارجية» فقد 
كان ها دور بارز في تشكيل الظروف التي مهدت لنجاح حرکات 
الكفاح في الجزائر وفيتنام والمستعمرات البرتغالية السابقة في 
افریقیا. وحركة 0 الفلسطيني ليست استثناء من هذه القاعدة 
العامة صا وأن كثيراً من مقومات الانتصار الهائي ف 
مستوی الصراع الاسرائیلي ی ترتبط بمسار مستوى 
الصراع العربي - الإسرائيلٍ . على أي حال» فان مسار القاومة 
الفلسطينية ف الأرض المحتلة يظل بحاجة للدعم العري» وهذا 
يتطلب الحفاظ على قومية الشورة الفلسطينية كشرط لتحقيق 
الأهداف۳ . 

وإذا كان وصول القاومة إلى غاياتهبا بحاجة الى موقف عربي 
داعم فان القاومة بدورها تعتبر أحد العوامل المؤثرة في الابقاء على 
قيمة الواجهة مع الغزوة الصهيونية بحکم أنها تجعل من الأرض 
الحتلة إحدى ا حبھات الساخنة باستمرار؛ إن لم تكن الجبهة 
الساخنة الوحيدة في بعض الراحل. 

مها يكن من آمر. فإنه إن لم تتمكن السياسة اله لفلسطينية في 
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بعض المراحل من استقطاب المسائلة العربية في شكلها 
السکري. فليس أقل من أن تسعى للإفادة من هذه الساندة على 
الصعد السياسية والإعلامية وا مادیةء والحيلولة دون تحول العنصر 
العربي الى مور سلبي يعيق تحركها أو بارس عليها الضغوط . 

إن النظام العربي يعيش ف السنوات الأخيرة مرحلة انتقالية م 

تتضح معالمها ومن ثم انعكاساتها على مسار الصراع الاسرائیلی ۔ 

ا والقضية الفلسطينية . . ومن معالم النظا م قيام التجمعات 
الجهوية (مجلس التعاون الخليجي » الاحاد المغاربي» جلس 
التعاون العربي . .). هذه ا متغیرات قد لا تکون بالضرورة سلبية سلبية 
أو ایجابیة على مسار القضية الفلسطينية أو المقاومة في الأرض 
الحتلة» ولكن يبقى على صانعى السياسة الفلسطينية أن يراقبوها 
عن كثب مع التحسب لنتائجها المقبلة على قضايا النضال 
الفلسطيني بشكل خحاص". وربا تكون الوقائع التي صاحبت 
الانتفاضة وبخاصة ضعف مستوى المساندة ار مناسبة للحذر 
من تجذر بعض الظواهر السلبية في مسار النضال الفلسطيني. ومن 
أبرز هذه الظواهر. المخاوف التي يمكن أن تثار بشأن بروز تحول 
جوهري في الفهم الصري للصراع على أرض فلسطين والقضية 
الفلسطينية ؛ فالقضية تکاد تتحول من «المشكلة الفلسطينية» إلى 
«مشكلة الفلسطينيين»» الأمر الذي بحقق انفراد الخصوم بالطرف 
الفلسطيني . بمب ارم و اعت عل نا عل سے 
الصراع مع الغزوة الاستع‌ارية الصهيونية الاستيطانية في الستوی 
الأعمق (العربي ‏ الصهيوني). طبقاً هذه القیمةء تظل فلسطين 
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جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي لم يتحرر بعد خاضعاً لنوع 
فريد من الاستعمار يستهدف إخضاع الأمة العربية واستباحة 
أرضها وتعريض حضارتہا وعمقها الجغرافي والاقتصادي للخطر» 
بسبب الطبيعة التوسعية الكامنة في إسرائيل9". 

والواقع ان الإيمان ذه القیمت أو إعادة إنتاجها أو الابقاء 
علیها مهمة تقع على القوى الشعبية العربية بصفة أساسية. 
وكخطوة قوية على الطريق., يمكن لأكثر من مثتی منظمة شعبية 
عربية موجودة على الساحة» أن تساهم في الإبقاء على جذوة 
القاومة في الأرض الحتلة (حدود الممكن في الوقت الراهن 
والمستقبل المنظور). وذلك كحد آدنی بجمع الأموال اللازمة 
لتعويض الخسائر في بعدها المالي الاقتصادي للمنتفضين في الأرض 
المحتلة مما يقّي عزيتهم على طريق العصيان المدني الشامل. 
وكمثال نستقيه من تجربة اخصوم نلاحظ أن «منظمة النداء 
الوحد اليهودي» في الولايات المتحدة. أعلنت في شباط/ فبراير 
عام ۱۹۹۰ عن عزمها على جمع مبلغ أربعمائة مليون دولار خلال 
عام واحد» لدعم برامج تہجبر وتوطين اليهود السوفيات داخل 
الكيان الصهيوني. ويفترض طبقا لذلك. أن تتنادى القوى 
العربية ‏ على المستوى الشعبي - لجمع مثل هذا المبلغ لدعم 
صمود أبناء فلسطين على أرضهم!!. وغني عن الاشارق في هذا 
السیساق؛ أن تقوية الكيان الصهيوني بشريا بعنصر اليهود 
السوفيات» لن يطال بخطره ما تبقى بحوزة الفلسطينيين العرب 
من أرض ووجود. لكنه سوف يمتد بخطره إلى المحيط العربي» 
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بحکم غلبة خاصية التوسع لدی الكيان الصهيوني في المرحلة 
المقبلة . 

إن سبل دعم الانتفاضة عربياً أكثر من أن يتم حصرهاء غير 
أن هذا الدعم يتطلب إرادة الدعم في البداية» والتشخيص 
الصحيح لطبيعة الصراع قبل كل شيء. 
٤‏ - ا مقاومة والإطار الدولى 


تعد قضية فلسطين ضمن الصراع الصهيوني ‏ العربي في مقدمة 
القضايا الإقليمية التي تأثرت في كل مراحلها بالعامل الدولي لقد 
نشأت هذه القضية فی ملفات وأروقة ومساومات القوى الدولية 
الكبرى منذ نہایة الحرب العالية الأولى» قبل أن تشق طريقها على 
أرض الواقع في المنطقة العربية. وبمرور الوقت تعقدت أبعادها 
وتعددت أطرافها والمنشغلون بمسارهاء دون أن يقلل ذلك من 
أهمية الاطار الدولي على هذا السار. : 

ومثلما تظل القاومة بحاجة إلى الدعم العربي وتتأثر به» فإنها 
تظل بحاجة إلى الساندة الدولية . 

اتسمت الفترة ما بين ۱۹۸۲ و۱۹۸۸ بمرور مناخ العلاقات بین 
الدولتين العظمیین (أهم المؤثرين دولیا) بمرحلتين فرعيتين؛ فتعد 
المرحلة بین ۱۹۸۲ و۱۹۸۵ استمرارا لمناخ الاستقطاب وا حرب 
الباردة التي سادت منذ مطلع الشانینات . بینا تعد المرحلة التالية 
بخاصة منذ صعود غورباتشیف إلى سدة الحكم في موسکو؛ أميل 
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إلى سيادة مناخ التهدثة والانفراج. وقد كان الأثر الصافي للسياسة 
الأمريكية في كلا الرحلتین. اه القضية الفلسطينية» سلبیا تماما 
حيث تصاعد خخلالم) السلوك العدواني الاسرائیلی داخل الأرض 
المحتلة وخارجهاء دون أن تحرك واشنطن ساکنا؛ وترافق ذلك مع 
تعميق تحالف الولايات التحدة مع (سرائیل . 

أما في الجانب الآخرء فإنه وان لم يحدث تغيير جوهري في 
الموقف السوفياتي من القضية» وهو موقف التأييد التقليدي 
للمقاومة الفلسطينية» فإنه مع وصول غورباتشيف وسياساته. 
ظھرت مبررات للقلق العربي من السياسة السوفياتية احدیدة. من 
هذه المرّرات ما يعود إلى الطرح السوفياتي الواضح لفكرة «توازن 
المصالح » لا توازن القوى في تسوية الصراعات؛ والانعكاسات 
المحتملة لهذه الفكرة على السلوك السوفياتي الخاص بإمداد العرب 
بالسلاح ومنہا ما يعود إلى الاحتمالات الخاصة بانعكاس السياسة 
السوفياتية الجديدة على هجرة اليهود السوفیات إلى إسرائيل» ومنها 
ما يعود إلى ما تردد عن ازدهار التأثير اليهودي في دوائر السياسة 
السوفياتية في عهدها الجديد اتساقاً مع القاعدة العامة عن بروز 
قوة العنصر اليهودي السوفیاتی في اللحظات الليبرالية". 

مع ذلك؛ ما انفك الاتحاد السوفياتي يعلن أنه لم يغير موقفه من 
قضية فلسطين» وينادي بالاعتراف 0 بين الفلسطينيين 
زالاسر الین لکن هذا لا ینفی آن لكل مرحلة سیاساتها, غا 
يحتم على الجانب الفلسطيني العربي استصرار التابعة والتحسب 


۳۸ 


لكل النتائج المحتملة. وفي هذا الإطار تبقی القاومة الفلسطينية 
المستمرۃ؛ أحد مداخل التأثير في المواقف الدولية» ويذكر في 
ذلك أن فتح الحوار الأمسريكي - الفلسطيني (كانون 
الأول / ديسمير عام ۸) بعد عام كامل من استمرار الانتفاضة 
الكبرى والذي لم یقدُر له الاستمرار كان إحدى النتائج التي 
أفرزتها الانتفاضق كما أن تطور المواقف الأوروبية الغربية تجاه 
القضية الفلسطينية يعد إحدى النتائج التي تمخضت عن الفعل 
الفلسطيني المقاوم عبر السنوات العشرين التالية لعام ۱۱۹1۷ 

يفترض على هذا النحو أن التأثيرات التي تطرحها هذه الدوائر 
المختلفة (الفلسطينية والإسرائيلية والعربية والدولية) على مسار 
المقاومة قد تباينت في ختلف الراحل. غير أن المقاومة داخل 
الأرض المحتلة قد تصبح في أفضل حالاتہا حينم تمارس هذه 
المؤثرات دورا إيجابيا. فالوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار 
استراتيجية واضحة المعالم إلى جانب الارتباك على الجانب 
الإسرائیلی؛ والدعم العربي اللا محدود. في إطار بيئة دولية مناسبة 
تدعم المطالب الفلسطینیة؛ هذا المناخ العامء لا شك في أنه يوفر 
للمقاومة بيئة ملائمة وقد يجعلها في أقرب نقطة من تحقيق أهدافها 
العامة. ومع هذاء فإن القصور الذی قد يعتري أحد هذه 
المؤثرات لا شك في أنه يمارس دوراً سلبیا على مسار المقاومة. لكنه 
لا يشلها تماما فالعناصر الحاكمة أو المحددة للحركة الفلسطيئية, 
مثلها مثل أي عناصر حاكمة لأية ظاهرة» قد تمارس دوراً ايجابياً 
أو سلبياً. لكنها لا تمنع الحركة بشكل مطلق . 
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بالاهرام ؛ ۱۸ (القاهرة: ا مرکز ۱۹۷۷)؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام. التقریر الاستراتيجي العسربي. ۱۹۸۷ء ص ۲۱۰ - ۰۲۷۳ والازعر؛ 
القاومة في قطاع غزق ۱۹٦۷‏ - ۱۹۸۵ء ص ۰۱۱۷-۱۰۲ 

(۲۹) «الشرق الاوسط : عشر سنوات بعد کامب دیفید.» حریر ولیم کوندت ؛ 
مسراجعة هويدا عدلي روسان الستقسل الصربي السنة ۰۱۲ العدد ۱۲ 
(حزیران /یونیر ۰۱۹۸۹ ص ۱۳۱ وما بعدها. 

(۳۰) حسنین توفیق إبراهيم , «المشكلة الفلسطينية في انتخابات الکنیست الثاني 
عشر» » ورقة قذّمت إلى: جامعة القاهرق كلية الاقتصاد والعلوم السیاسیةء مركز 
الدراسات السياسية » ندوة تحلیل نتائج الانتخابات الإسرائيلية» ۳ کانون الثاني /ینایر 
4 . 
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(۳۱) الدجاني» الانتفاضة الفلسطینیة والصحوة العربیةء ص ١١‏ . 

(۳۲) أحمدء «الانتفاضة الفلسطينية: الیلاں الإنجازء الستقبل»» ص ۲۵ ۔ 
۳1 

: انظر التفاصیل في‎ )۳۳( 
Bahgat Korany and Ali Eddin Hillal Dessouki, eds., The Foreign Poli- 


cies of Arab States (Boulder, Colo.: Westview Press; Cairo: American 
University in Cairo Press, 1984), pp. 220-224. 


.۸۸ ۔ ۱۹۸۰ء ص‎ ۱۹٦۷ الأزعرء القاومة في قطاع غزة»‎ )۳٣( 

)۳٥(‏ مصطفی كامل السيدء «الإمكانات الشعبية العربية ومناصرة الانتضاضة 
الفلسطينية » الستقبل العربي» السنة ۰۱۲ العدد ۱۲۸ (تشرين الاول/اکتوبر 
۹ ص5 - ۲۳. 

(۳۰) لم تثبت تطورات السياسة العربية» وبخاصة منذ اندلاع ما سمي بازمة 
الخليج في ۲ آب/اغسطس ۱۹۹۰ء أنه كان هذه التجمعات انعکاسات ايجابية على 
النظام العربي الاقليمي . انظر: «ملف الغزو العراقي للكويت. . الأبعاد والنتانج ٤:‏ 
السياسة الدولية» السنة ٢٢ء‏ العدد ۱۰۲ (تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۹۰). 

(۳۷) منذر عنبتاوي » «الانتفاضة إلى أين؟ وكيف؟ الإحتالات والخيارات» » ورقة 
قدّمت إلى : القضية الفلسطينية في أربعين عاماً بين ضراوة الواقع. . . وطمصوحات 
الستقبل : بحوث ومناقشات الثدوة الفكرية التي نظمتها جمعية الخريجين في الكويت 
(بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیةء ۰)۱۹۸۹ ص 10۸. 

(۳۸) أحمد, «الانتفاضة الفلسطينية : الیلاد. الانجاز الستقبل » ص ۲۳ . 

(۳۹) فيتالي ناوومکین, «تطور العلاقات السوفيتية الأمريكية وتأثيرها على حل 
الصراعات الاقليمية مع الترکیز على القضية الفلسطينية » محاضرة ألقاها في: جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز الدراسات السياسية» ٩‏ تشرین 
الأول/ أكتوبر ۰۱۹۸۹ 

)٤٤(‏ حول تطور السياسة الأوروبية الفلسطينية في المرحلة الذکورت أنظر 
بالتفصیل : الأزعر» «موقف ا مماعة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية». 


۳۳۳ 


عذا الكتاب 
تقدم تجربة المقاومة الفلسطينية في إطار 
المواجهة العربية 0 الصهيونية عمال واسعاً 
بدأت هذه المقاومة منذ ما ينيف على المائة 
عام . وی ذلك مبرر كاف لوصف حركة 

انطلاقا من هذا الفهم . فان هذا الکتاب 
فلسطين من الفترة ما بين غزو لبنان عام 
۰۸,۸۳ والانتفاضة الکری المتفاعلة منذ أواخر 


¥ 


الانتفاضات الک بتتبّٔع ا خطوط العريضة 
للمقاومة المدنية و ضد قوی الاحتلال 
الاٴسرائیلی في الضفة وقطاع غزة. كما تضمن 
رؤية مقارنة للمقاومة في نموذجها الفلسطیی في 
مقابل نموذج المقاومة الوطنية اللبتانية ضد 
الاحتلال الإسرائيلي بعد عام ۱۹۸۲۔ 
ومن ثم يناقش الكتاب بعض التساؤلات 

والقضايا التي أثارها مسار المقاومة في المرحلة 
موصعم الیحت. والسوقوف عند العناصر 
الحاكمة لهذا المسار من منظار مستقبل . 
هرگز دراسات الوحوة المربیة 

ص .ب : ٠٦٦٦‏ - ۱۱۳ - بيروت ۔ لبنان 

تلفون: ۸۸۱۱۸۲ ۔ ۸۰۱۱۸۷ ۔ ۸۹٦۰‏ 

برقياً: «مرعري» 


تلکس : ۲۳۱۱٣‏ مارابي 


